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السنة العاشرة - العدد ۰ - العام AVENY‏ - ۸۱۹۹۱ 





مه هو 


ندیم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي جعل كلمته هي العلياء وكلمة الذين كفروا هي 
السفلى والله عزيز حکیم » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد 
الله البعوث رحمة للعالین. ونورا للمتقين. 

وبعد : . 

فهذا هو الجزء الثاني من OLS‏ «دفاع عن القرآن» نبسط فيه بالنقد 
OLS‏ الستشرق الفرنسي بلاشير «القران : نزوله تدوینه ترجمته 
وتأثيره» بعد ان قدمنا في الحزء الاول لمحة عن الاستشراق وأثره في حياتنا 
الفكرية وواجبنا ازاءه وعرفنا ببعض المستشرقين ودراساتهم» ومنهم 
بلاشير, والمستشرق الانجليزي آرثر جفري الذي كتب مقدمة لكتاب 
«الصاحف» لابي بكر بن ابي داود. والذي حققه اول مرة هذه 
المقدمة ملأها افتراءات وشبهات دحضناهاء وبينا تبافتها في الجزء 
الاول. 

وقد احلنا على الجزء الاول في مواضع أثارها المستشرق الفرنسي 
بلاشير وتشاهت فيها قلوب المستشرقين واقلامهم . 

وقد قسم بلاشير كتابه الى مقدمة وسبعة فصول» ووضع لكل فصل 
عنواناء وتتبعنا ماقاله في كل فصل واثرنا ان نضع نقدنا لكل فصل تحت 
العنوان ذاته, الذي اختاره المؤلف. فبعد المقدمة نجد: 

الفصل الاول: «المصحف بنيته وتکوینه» . ˆ 

الفصل الثاني : «الرسالة القرانية في مکة» . 

الفصل الثالث: «رسالة القران في الدینة». 

الفصل الرابع : «الواقعة القرانية وعلوم القرآن» . 


الفصل الخامس : «التفسیر القراني : اصوله واغراضه» . 
الفصل السادس : «القرآن والسنة مصدرا العقيدة والشريعة في 
الاسلام». 
الفصل السابع: رالقرآن في الحياة الاسلامية والجتمع 
الاسلامى». 
وقد حمل الكتاب في مقدمته وفصوله اباطيل كثيرة وافتراءات 
عديدة بنسب متفاوتة ضد القران > ورسوله BE‏ رددنا عليها في موضعها 
وفندنا مافيها من شبه واكاذيب» أثارها عميد الاستشراق الفرسي 
والوظطف بوزارة الخارجية : بلاشیر. ۱ 
وقد كانت خاقة GUA‏ مقترحات وتوصیات استخلصناها من 
ذراستنا ورصدنا للفکر الاستشراقي واثاره في البلاد والعباد. . 
والله نسال ان یکتب هذا العمل القبول وان ينفع به ويجعله في ميزان 
حسناتنا ان ربي لسمیع الدعاء. 
الدکتور اسماعیل سالم عبد العال 
الاستاذ الشارك في كلية دار العلوم - جامعة 
القاهرة — وكلية الشريعة ‏ جامعة ام القری 
مكة de SU‏ حرسها الله 
۷ رمضان Alte ku‏ 
۱ مارس ستة ۱۹۹۰م 


المقدمة: 
نقد کتاب: القران نز وله» 
ندوینه» ترجمته وتأثیره. 


للمستشرق الفرنسي: بلاشير 


۳ 


مدمه 

تحت هذا العنوان کتب بلاشير احدی عشرة صفحة یژرخ فیها 
لترمات القرآن. ویذکر فیها الخطوط الكبرى للاراء التي تصورها 
الاوربیون ازاء القرآن مدة ثلاثة عشر قرناء وکیف عرفوا القرآن 
A‏ ويعترف بلاشير ان هذه الاراء حملت في جوانبها من الخطأ 
مالایمکن ان ينفصل dy‏ عصر قط عن الصورة البالغة التشویه التي 
کونتها اوربا السيحية لنفسها عن محمد EE‏ 

فهذا استفتاح جید منه اوقل استدراج جید يؤكده انتهاج موضوعي 
يعبر عنه بلاشير بقوله : (وسنسعی في هذه القدمة بجهد تجريدي IN‏ 
جوره. أن نرد الى القرآن ونقصر عليه النظر في الوقائم التي من شأنها 
ان تبرز طابع هذا الکتاب الديني) . 

هکذا یستفتح عميد الاستشراق الفرنسی کتابه Ob‏ افکار الاوربیین 
عن القرآن وصورتیم عنه كانت بالغة التشویه في كل عصر!! وان 
دراسته عن القرآن وطابعه ستکون بحيدة تامة وجهد تجريدي !! 

لکن الرجل بعد اربعة اسطر من هذا الکلام يردد اکذوبة ذکرها 
اخوانه الذین یلحدون في آيات الله دون ان یلتزم بالتجرد الزعوم 
ودون ان یرجع الى القرآن ذاته کا وعد!! 

یقول : (کانوا وقتثذ في الاوساط الکنسیة- یتصورون دعوة محمد 
يي" عمل منشق يدعي بأنه ملهم من الله Ley‏ كان في الواقع قد تلقی 
NO)‏ القرآن : نزوله, تدوينه. ترجمته وتأثيره لبلاشير: ص/ ١١‏ ترجمة رضا سعادة طبعة دار 
الکتاب اللبناني — بیروت. الطبعة الاولی سنة ۷ وتلك هي الطبعة التي نحیل الیها ان شاء الله 
تعالى في بجثنا هذا. 9 


(۳) زدنا الصلاة والسلام على رسول الله كما امرنا ربنا على التص النقول ونتیع ذلك ان شاء الله 
مع بلاشیر LS‏ فعلنا مع اخيه من قبل أرثر جفري. 


تعاليمه من راهب خارج عن العقيدة القويمة) . 

فأي دليل استند اليه المؤلف لاثبات هذه الدعوى؟ وأي واقع هذا 
الذي يركن اليه؟ 

هذه مقولة رددها المشركون al‏ قبله, وفندها القرآن وكذبتها الوقائع 
AL‏ 

لقد ادعوا ان رسول AE‏ تعالیمه من راهب يدعى بحیری 
> الى الشام . 

والثابت تاريخيا ان رسول الله لم يخرج قبل البعثة الى الشام الا 
مرتين) مرة وهو صبي في التاسعة من عمره حين خرج مع عمه ابي طالب 
في تجارة له. واخری حين كان شابا يتاجر لخديجة بنت خويلد مع غلام 
لها يقال له pus‏ 

وني WS‏ الرحلتين لانجد أثرا أي أثر Wad‏ به الصادر التاريخية 
عن حكاية التلقي هذه. 

ثم ان تاريخ رسول الله BE‏ وسيرته. قبل البعثة وبعدها واضح 
المستشرقين. فهذا الستشرق ر. ف. بودلي يقول: 

(اننا لانجد مادونه معاصر و موسى او كونفوشيوس أو بوذا ولانعرف 
الا بعض شذرات عن حياة السیح بعد رسالته . . ولکننا نجد قصة 
محمد واضحة کل الوضوح . 

ففي سيرة محمد بيا نجد التاريخ بدد الظلال والغموض» ونعرف 





)£( الصدر السابق: ۰۱۲ 

)0( انظر السرة الثبوية لابن هشام. ۱۸۰/۱ - ۰۱۸۲ ۱۸۷ - ۱۸۸ والراهب في الرحلة الاو 
هو بحبری, وفي الثانية نسطورا. والطبعة التي رجعنا اليها هي: طبعة مصطفی الحلبي — الطبعة 
الثانية A‏ 5ام, بتحقیق مصطفى السقا وزميليه . 


Ye 


الشیء الكثير عن محمد BB‏ كما نعرف ذلك عن رجال عاشوا في ازمان 
اكثر قربا من زماننا. وما كان تاريخه امخارجي » وشبابه واقاربه, 
وعاداته خرافة من الخرافات, ولا شائعة من الشائعات . وما كان 
تاريخه الداخلي وقد وضح بعد رسالته - برواية مبهمة لبشر غامض او 
مشوش ۰ فبین ایدینا OV‏ کتاب poles‏ فرید في اصالته وفي سلامته 
م يشك ني صحته كما انزل اي شك جدي). 

لقد عرف تاريخ حياته ¿E‏ ولقبه قومه قبل البعثة «بالصادق 
الامين» فكيف يصدق مع الناس ويكذب على الله؟!! والقرآن الكريم 
حين رد هذه الفرية دعا اصحامها ومعتنقيها الى أن يحكموا الواقع 
التاريخي قائلا هم : GD‏ لو شاء الله ماتلوته عليكم ولا ادراكم به فقد 
لبئت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون 74 ؟! كيف اصدق معكم 
واكذب على HS y)‏ 

ثم انه ية لم يطلع على كتب قبل القران فهو آمي مى لايعرف القراءة 
ولا الکتابة : وما كنت تتلوامن قبله من کتاب ولاتخطه بيمينك اذا 
لارتاب البطلون بل هو آیات بینات في صدور الذين أوتوا العلم وما 
يجحد بآياتنا الا Go AG‏ 

وايضا فان هذاالراهب الاریوسی كانت لغته تختلف عن لغة محمد 
بلا فكيف يلقنه ما اعجز العرب فصاحة وبيانا إولقد plas‏ انهم 
يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان 





)1( الرسول حياة محمد: ر. ف. بودلي: * ترجمة الاستاذ محمد pb‏ وعبد الحميد جوده السحارء 
pollas‏ دار الكتاب العربي. 

(۷) سورة يونس Y‏ 

۰4٩ ۰8۸ سورة العنکبوت‎ (A) 

(A)‏ یقول العلق على GUS‏ بلاشیر هامش ص /۱۲ [ومن العجیب ان بعض الناس لایزال يردد 
قصة بحيرا ناسیا ان بصری لم تعرف المذهب الاريوسي). 


oO مبين ها‎ y 


فهذا الستشرق الفرنيي يتحدث - کاخوأنه - عن واقع موهوم وعن 
خيال لاحقيقة له #وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بکرة 
واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السموات والارض انه كان غفورا 
)1( 
رحبا . 


ES 


ويشير بلاشير في القدمة الى بعض النقاط الاساسية التي كانت محل 
dale‏ بين PLY‏ والمسيحيين على حد قوله : (كالامور التعلقة بأقانيم 
المسيح ٠‏ وبشخصية مریم » وبالاخلاقیات اطنسية 6 وعدم وجود 
معجزات ترد الى es‏ 

وقد قرر القرآن ll‏ ولا ابن اله ولا کون مع الروح 
القدس ul‏ واحداء فهو عبد الله ورسوله. تعالى الله عما یقولون علوا 
Li Les‏ الله لَه واحد سبحانه ان یکون له ولد له ماني السموات وما 
في الارض وكفى باه وكيلا . لن يستدكف السیح ان يكون عبدا لله ولا 
الملائكة المقربون TE‏ 

وأعز الاسلام مریم » ورفع ذکرهاء وحكى القران clas‏ الملائكة 
ا عل يامريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالین PK‏ 





(۱۰) سورة النحل ۱۰۳ 
(۱۱) سورة الفرقان ٠١ ١‏ 
(vr)‏ القرآن: : نزوله وتدوینه : ۰۱۳ 
(۱۳) سورة النساء ء من الاية ۰۱۷۲-۱۷۱ 


EY سورة آل عمران‎ (VE) 


y 


ووافق الاسلام الفطرة حين أقر الدوافع الجنسية» وجعل الزواج 
مصرفا طبیعیا لها > فلم يستقذرها ول یکبتها كا فعل الرهبان؛ 
«إورهبانية ابتدعوها ماكتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فمارعوها 
حق رعایتها ۲۹ . 

فکیف dale‏ هوّلاء في مثل هذه الامور الواضحة الناصعة؟! لکن 
ان يقف المفكرون المسيحيون عند عدم وجود معجزات ترد الى محمد 
ية فانه أمر ينطوي على جهل بطبيعة القرآن التي يبحث عنها GA‏ 
des‏ جهل le‏ جرى على يد رسول الله BE‏ من معجزات . 

فأما القرآن: فانه المعجزة الخالدة التي تخاطب العقل البشري 
والنفس الانسانية, تلك العجزة التي اتحدت مع المنبج خلافا للكتب 
الساوية السابقت فقد كانت مناهج انفصلت عن العجزات. فموسى 
عليه الصلاة والسلام كان منهجه متمثلا في «التوراة» ومعجزاته ا لحسية 
كانت العصاء واليد» وفلق البحر. . الخ وعيسى كان منهجه متمثلا 
nn d‏ ومعجزاته إبراء ء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى » بإذن 

. الخ . وهذه العجزات الحسية حجة على من رآهاء وهي متلائمة 

a مم‎ 

وجاءت العجزة الكبرى التي تشمل الزمان cals‏ وا مكان له والبشر 
کلهم » في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله 3 
قال : : (مامن نبي من الانبياء الا قد اعطي من ال یات ما آمن على مثله 
البشرء ily‏ كان الذي أوتيته Ley‏ اوحاه الله UI‏ فأرجو ان اکون 





)10( سورة الحديد من الآية ۲۷. 


i في ذلك حديث ته مجلة اكت‎ vi 
راجم في ذلك حديثا مطولا اجرته مجلة اکتوبر مع الشيخ الشعراوي» عدد )94%( 9 رمضان‎ (14) 
.۱۳ ۰۱۲ ۷ه 5 من مایو ۱۹۸۷م صفحة/‎ 


اکثرهم تابعا يوم القيامة) OO‏ 

فمعجزة القرآن أتم وأمل» وأعم وأشمل لاا قائمة خالدق عتدة 
عبر الزمان والکان, ولذا تحدّى القرآن الناس جميعاء بل الانس والجن. 
على أن يأتوا بمثله فا استطاعوا تحدّاهم أربع OPI ys‏ قبل ال هجرة» 
متدرجا في التحدي متنزلا فيه » فی) استطاعواء وهم أفصح الناس 
وأبلغهم . وليس في أمة من الأمم من كان يقيم آسواقا للمباراة في 
الفصاحة والبيان مثلهم . ثم تحدّاهم مرة al‏ بعد افجرة 
فعجزوا ولایزال التحدي PIES‏ 

وکیف يزعم بلاشیر ومن على an‏ ان رسول E‏ ليست له 
معجزات» وني القران اشارة الى عضهاء وسنته BE‏ وسبرته مليئة 
بالكثير منها ورآها عشرات من اصحابه بل وآلاف» یمثل ابن تيمية هذه 
العجزات بقوله : (مثل انشقاق القمرء وتسبیح الحصا في كفه» وإتيان 
الشجر اليه. وحنين الجذع اليه وإخباره ليلة العراج بصفة بيت 
القدس. واخباره le‏ كان وما یکون وإتيانه بالکتاب العزيز» وتکثر 
الطعام والشراب مرات aS‏ كما اشبع في الخندق العسکر من قدر 
طعام وهو | ينقص في حديث ام سلمة لمشهور» وأروى العسکر في 
غزوة خيير من مزادة ماء . dy‏ تنقص» وملا أوعية العسكر عام تبوك من 
طعام قليل de‏ بنقص : وهم نحو ثلاثين ألفاء ونبع الماء من بين اصابعه 
مرات متعددة ختی کفی الناس الذين کانوا cane‏ كا کانوا في غزوة 








(VV)‏ هذا لقظ مسلم كما ذکر ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: ٠١ /١‏ طبعة عيسى الحلبي. 
(VA)‏ راجم سورة الاسراء آية ۸ وسورة يونس آية ۰۳۸ وبسورة هود أية ۰۱۳ وسورة الطور آية 
TE TY‏ 


.۲4 ۰۲۲ راجم سورة البقرة آية‎ (V4) 


v£ 


الحديبية نحو ألف واربعمائة او خمسائة. ورده لعين ابي فتادة حیث 
سالت على خده فرجعت احسن عينيه» ولا ارسل محمد بن مسلمة لقتل 
كعب بن الاشرف فوقع وانكسرت رجله فمسحها فبرئت» واطعم من 
شواء مائة وثلاثين رجلا كلا منهم حز له قطعف وجعل منہا قطعتين 
فأكلوا منبا جميعهم ثم فضل فضلة» ودين عبد الله بي جابر لليهودي 
وهو ثلاثون وسقاء قال جابر: فأمر صاحب الدين ان يأخذ التمر جميعه 
بالذي كان له فلم يقبل» فمشى فيها رسول الله يَف ثم قال HE‏ 
JAS‏ فوفاه الثلاثين وسقا وفضل سبعة عشر وسقا. 

ومثل هذا كثير قد جمعت نحو ألف Oe‏ 


#فأي oul‏ الله تنكر ون 4 أا الستشرقون؟! 
a ak ok‏ 


ویتحدث المؤلف عن ترجمات القرآن وأثرها وبين ان اول ترجمة كاملة 
للقرآن لأندريه دورییه (۱۹5۰-۱۵۸۰م) قنصل فرنسا في القاهرة سنة 
لام وقد نشرت بالفرنسية سنة ۰0۱۹6۷ وفازت هذه الترجمة 
بشهرة دائمة رغم كل مافيها من الشوائب على حد ais‏ 

لكن الذي يلفت النظر أن بلاشير قد أظهر تأثره إلى حد كبير 
بالستشرق الألماني نولدكي ومدرسته في كتاب «تاريخ القران» وهو 
مستشرق نال من القرآن والاسلام ما أثلج صدر قرينه حتى ليجدها 
(۲۰) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ۲۷۹/۱۱ والوسق يساوي ستين صاعاء والصاع يساوي في 
عصرنا الحاضر ۲۱۷ جرام فالوسق يساوي 91۰ و۱۳۰ من الجرامات. 


AN سورة غافر من الآية‎ (YA) 
۰۱۷ : انظر: القرآن نزوله وتدوینه‎ (YY) 


فرصة یغمز القرآن بأنه نص (يغلب عليه الغموض . وتکثر فيه الالغاز 
ویصعب lo‏ تتبعه في سياق“ 

ولاينشأ الغموض الا في رجل لایعرف اللغة العربية واسرارهاء 
ولاتکثر الالغاز الا عند رجل جهول بفقه اللغة وبلاغتها. ویصعب 
داثا تتبع القران في سياقه على كل من لم يتجرد لدراسته تجرد 
المخلصين. ولم يتحر الصدق وكان من المفترين (Sl‏ يفتري الكذب 
الذين لايؤمنون بآيات الله وأولئك هم og‏ والقرآن ميسر 
لاهل الاخلاص والتجرد إولقد يسرنا القران للذكر de‏ من 
مدکر E‏ 

ويختم بلاشير مقدمته بخاتمة سوء فيشكك في ان القرآن ليس كتاب 
عقيدة وشريعة» وهو أمر يدل على سوء طوية» وجهله المركب بطبيعة 
الرسالة الخاتعة التي تجمع بين الدين والدنياء والمادة والروح والقلب 
والقالب. والغيب والشهادة فلا تترك Lal‏ للانسان عن عقيدته وايمانه» 
وعن تنظيم حياته وحياة المجتمع كله الا وتعرضت له اجمالا اوتفصیلا . 

تلك الرسالة الاهية التي كانت هي الاصل في الحضارة الاسلامية 
التي امتدت عبر الزمان والمكان امتدادا يتمنى المؤلف الفرنسي الا يعود 
مرة آخری . 

یقول : (ابتغينا ان نجمع هنا کل مالايجوز جهله عن رسالة قیل : 
انبا عقيدة وشريعة. وکانت في الواقم عنصرا من العناصر الاساسية 
لحضارة مرت في اشمل OO (ad‏ 


(۲۳) المصدر السابق: ۲۱. 
(YE)‏ سورة النحل ٠٠٠١‏ 

)19( سورة القمر ۱۷ 

۰۲۱ : القرآن نزوله وتدوینه‎ (Y) 


الفصل الاول 
الصحف: بنيته وتكوينه 


الصحف: بنیته ونکوینه 


في هذا الفصل تعرض بلاشير OL AU‏ من حیث اسمه. ونزوله 
وجعه وقراءاته» وسزره, ما تعرضنا لبعضه في نقدنا لقدمة آرثر 
جفري لکتاب الصاحف. ومن ثم فاننا نرکز على مالم يثره آرثر جفري . 

ویشعر القاري» النصف. والباحث التجرد «وهو قد ادعی ذلك 
شأن غيره من المستشرقين ‏ جرد دعوی لاحقيقة ها» ان هذا الستشرق 
في كتابه هذا الذي يعد خلاصة اعماله الفكرية الاسلامية يحمل كا 
هائلا من الغالطات. وقدرا كبيرا من التعصب واموی. وقدرة هائلة 
على قلب الحقائق, للتشكيك في القرآن. تماما کا فعل مشركو قريش 
حين تواصوا باللغط واللغو فيه وقال الذين كفروا لاتسمعوا هذا 
القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 4 . 

القران الذي انشأ أمة عظمى » وربى اعظم جيل عرفته البشرية على 
يد محمد BE‏ طهرا ونقاء واخلاصا وتجرداء القران الذي انشأ حضارة 
اسلامية تحتضن العلم والمعرفة وتؤازر التقوى» وتعرف را وتحني له 
جبينهاء هذا القرآن العظيم في نظر ذلك الافاك الاثيم منزلاته (نقلها 
GE OLE‏ زعمه» وهو كتاب (قلما وجدنا بين الكتب الدينية 
الشرقية كتابا بلبل بقراءته دأبنا الفكري ASI‏ من القرآن)'" وانه AS‏ 
يصعب الكشف عن ترابط موضوعاته . 

وتلك دعاوى عامة يمكن ان یقوفا اي fale IS‏ بالقران وبرسالة 
محمد يك وليوضع هذا المستشرق الكبير في نظرهم في المكانة ذاتهاء 
فقد قال بالقول ذاته!! 


(۱) سورة قصلت ۰۲۱ (۲) القرآن: نزوله. تدوينه: (E) ۰)۳( ۰۲٩‏ انظر: السايق: .٤١‏ 


يبدأ الستشرق بیان معنی لفظ «القرآن» وانه بمعنی التلاوت وقد 
يدل اصلا de‏ التبلیغ بالقول والدعوة الى الله والوحي النزل عن 
طریق اللاك. ثم اخذت الکلمة العنی العام القدس بعد ان دون 
الکلام النزل Sy‏ 

لكن الذي يلفت النظر ان الولف لایدع أية فرصة ليشكك او يبلبل 
الافكار يقول: (ويمكن ان تكون هذه الكلمة مأخوذة عن اللغة 
السريانية التى يرد فيها لفظ مشابه جدا في هذا OC gall‏ 

وكلمة «قرآن» لفظ اصيل في العربية لاكته الالسن في عمق 
الجاهلية» يقول صاحب الصحاح اساعيل بن ale‏ الجوهري” : 
(قرأت الشيء قرانا: جمغته وضممت بعضه الى بعض ı‏ ومنه قوضم : ما 
قرأت هذه الناقة سل قط «اي لم يطرقها فحل» وما قرأت جنيناء اي لم 
تضم رحمها de‏ ولد . 

وقرأت الكتاب قراءة وقراناء ومنه سمي القران . قال ابوعبيدة: 
سمي القرآن لانه يجمع السور فيضمها. وقوله تعالى : #إن علينا جمعه 
ai gy‏ اي جمعه وقراءته - فاذا قرآناه فاتبع OAS‏ اي 
قراءته . ۱ 

قال ابن عباس : فاذا بيّناه لك بالقراءة فاعمل با بیناه لك) . 

وهب ان هذه الكلمة ها اصل سرياني» ثم امتزجت باللغة cds‏ 
وصارت من مفرداتهاء کا هو شأن اللغات اف توثر وتتأثر» فما يضير 


)6( انظر: السابق: ۲۳ 
(A)‏ السابق: ۲۳. 
(۷) الصحا ة قرأ بتحقیو i i‏ 

ح للجوهري: 1١ / ١‏ مادة قرأ بتحقیق احمد عبد الفقور عطار طبعة دار ! : 
بيروت الطبعة الثالثة: 6۰۶ اهار ۱۹۸۶م. د ع ی دار الم ab‏ 
(۰)۸ )8( سورة القيامة: SAMY‏ 


ve 


رسالة السماءء وقد نزلت بلسان القوم؟! مايضير الوحي النزل اذا كان 
اصل هذه الكلمة او تلك حبشیا او رومیا؟! 

ویعترف بلاشیر (ان حياة النبي 8 او سبرته تنطوي على معطیات 
دقيقة [Sp‏ ذکر بودلي من قبل» لكنها متناقضة بعض الشيء) ‏ . 

في اي شىء متناقضة؟! متناقضة في الظروف التي تلقی فيها محمد 
ية أول تبليغ المي له" ثم يدع القاريء مع هذه الدعوی اربع 
صفحات ثم يفسرها (بأن الجيل الاسلامي الاول تردد بين نصين من 
als‏ ان ES‏ 

وواضح من کلامه انه قرأ بعض الروايات التي تجعل سورة العلق او 
سورة الدثر هي اول مانزل من القران, لکنه يبس على القراء, 
ويطوي الحقيقة ان كان عالا بها. ولا اظنه الا يجهلهاء وان كانت الثانية 
فان اطلاق الاحكام على JA‏ الاسلامي الاول کله» des‏ «الروايات 
کلها» تعمیم لاینتظر من رجل وعد Ob‏ یلتزم النزاهة والتجرد! ! 

في صحیح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حدیث بدء الوحي 
في اول صحيحه مايؤكد ان اول مانزل LEIP‏ باسم ربك OG‏ 

وني صحیح مسلم : اول ما نزل من القرآن LAP‏ باسم ر Pe,‏ 
وفي صحيح مسلم ايضا رواية عن جابر: (اول ما نزل من القران سورة 
الدش . 

تلك هي الرواية التي قرأها الستشرق وتصور انها اوقعت الجيل 


۰) القرآن: نزوله. تدوينه: ۲۶ 

۲۶ انظر: السایق:‎ )١ 

vv السایق‎ )١ 

۱) انظر الحدیث كاملا في صحیح اليخاري بشرح فتح الباري: ۲۳/۱ حدیث رقم ۲ 
۱) صحیم مسلم: ۹۷/۱ طبعة صبیح واولاده. 


۳۱ 


الاسلامي كله في التردد في شأن اول الوحي. لکنه fee‏ ان جابر بن 
عبد الله يقصد اول مانزل بعد فترة الوحي عن رسول الله ین 
وانقطع عنه مدة . ودليلنا في ذلك ما روي في الصحيح عن جار 
نفسه عن رسول E‏ : قال (بينا أنا امشي إذ معت صوتا من 
السهاء فرقعت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي 
بين الساء والارض. فرعبت منه. فرجعت فقلت: زملوني eb)‏ 
فأنزل الله تعالى: یاآیها المدثر قم فأنذر 4 . .)*') 

فأي تردد هذا الذي يزعمه ذاك البعيد عن الحق الغافل او المتغافل 


عنه؟! 


E FF 

يقول المؤلف : (وبقدر ما كانت المنجمات SIS‏ كانت تجعل في 
جموعات مختلفة الطول تسمى الواحدة منها سورة. وهي لفظة غامضة 
نجدها في بعض CASA‏ 

وجهل استاذ السوربون الذي يتتلمذ على ايديه ابناء الاسلام 
-بكل اسف في هذه الفقرة جهل مركب من جهتین. من جهة 
اللغةء وجهة القرآن» فأما الاولى فانه لو کلف نفسه ببحث هذه الكلمة 
في المعاجم لعرف انه لاغموض فيهاء ولا ابام Lely‏ مشتقة من 
السور» وهو حائط الدينة. (فكأن كل مجموعة من الآيات محاطة بسور 
معنوي لايسمح لنقطة او حرف بالدخول او الخروج وهذا كناية عن 
الحفظ والعصمت. 


mm 1 


)19( هو في صحيح البخاري في باب كيف كان بدء ء الومي By‏ صحیح مسلم: ۰۹۸/۱ ۰۹٩‏ طبعة 


صبیح. 
(V1)‏ القرآن: نزوله وتدوينه: VA‏ 
(۱۷) من تعلیق الشيخ على محمد الزقبي هامش ص /۲۸ من الصدر السابق. 


YY 


وقد يكون الاشتقاق من GLY‏ والارتفاع قال الجوهري في 
الصحاح: (والسور ايضا: جمع سورة. مثل بسرة وبسر» وهي كل 
منزلة من البناء» ومنه سورة القرانء لانها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن 
الاخرى) ثم استشهد بقول التابغة : 

ألم تر أن الله اعطاك سورة 
ترى كل ملك دونها يتذبذب 

يريد شرفا ومنزلة) "2 وكأن القاريء ينتقل بقراءته من السورة الى 
الاخرى من منزلة الى اخرى كما يقول ابن OMS‏ فأي غموض في 
هذا يا استاذ السوربون؟! 

واما جهله بالقران فيظهر في نسبته هذه اللفظة «سورة» الى بعض 
الآيات المكية» والصحيح انها وردت في القران بصيغة المفرد تسع 
مرات. OE‏ منها في سور مدنية هي البقرة والتوبة والنور وحمد والتاسعة 
في سورة يونس المكية» ووردت مرة واحدة بصيغة الجمع في سورة هود 
‚Mast‏ 

فأي تخليط وتلبيس هذا اا الترجم للقران؟ ! 

ويثير بلاشیر في هذا الفصل قضية تدوين القران الذي عالجناها من 
قبل مع اخيه في كتم الحقائق ونشر السخائم آرثر جفري» لكن بلاشير 
يزيد عليه استبطان شعور الصحابة ومعرفة عواطفهم وينسب اليهم 
احيانا عدم ضرورة تدوين الرسالة. MELT‏ وكأن الوحي نزل 
عليهم لا عليه 138% 


SAAS JN سور:‎ Bale الصحاح للجوهري‎ (VA 
۰۷/۱ انظر: تفسير ابن كثير:‎ ) ۹ 

(۲۰) انظر: العجم الفهرس لالقاظ القرآن الکریم وضع الاستاذ محمد فوّاد عبد الباقي: ۳۷۰ 
طبعة دار الشعب. 0 
(۲۱) انظر: القرآن: نزوله وتدوينه: ¿VA‏ 


۳۳ 


يزعم بلاشیر -وعلیه إثم زعمه وافترائه- ان الوحي المنزل في مكة 
لم یکتب بل كان يودع في الذاكرة» [وأن فكرة تدوین مقاطع الوحي 
الهامة (!!) التي نزلت في السنوات السالفة على مواد خشنة من الجلود 
واللخاف لم تنشأ الا بعد اقامة es‏ في المدينة » على ان هذه الحاجة 
الى التدوين لم تظهر فيا يبدو الا بين الحين والآخر gan‏ يكتب جزها 

من القرآن ويترك cal Mejor‏ وربا كانت LES‏ عن تحمس شخصي 
لبعض نصوص تشتمل على أدعية» او احكام شرعية كانوا يرونها هامة 
(وما ليس بمهم فلا داعي لكتابته! هكذا يفتري الكذب هذا الافاك 
الكبير ويقسم القرآن الى مهم وغير مهم!!) ولقد شجع النبي حماسة 
التدوین هذه ولکنه ‏ يجعلها Res‏ 

مادليلك على عدم وجوب الکتابة؟ ! لادلیل . 

هي تخرصات وافتراءات تطلق من مراكز الاستشراق» ومن رجل 
كان مديرا للدراسات العليا في السوربون يوما cla‏ ومشرفا على حقل 
الاسلاميات . 

ونسأل : هل هذا المستشرق لايعلم ان لرسول الله ية كتبة للوحي ؟ 

والاجابة كا جاء في dell‏ الفرنسية التي ملأها إفكا وببتانا لترجمته 
للقرآن الكريم الى اللغة الفرنسية : انه يعلم ان هناك كتبة للوحي » بل 
يعلم ان منهم مكيين كالخلفاء الاربعة ومعاوية وخالد بن الوليد وعبد الله 
بن الزبير» وسعيد بن العاص. وعبد الرحمن بن اخارث بن هشام 
وغيرهم حتى انه في مقدمته تلك احصاهم اي الكتبة «مكيين ومدنيين» 
فكانوا | OP re‏ وعدهم الشيخ الزنجاني كا سبق ان قلنا ثلاثة 
(YY)‏ السایق. NAVA‏ 


(YY)‏ انظر: هامش Y‏ من صفحة ۱٩‏ من GUS‏ مباحث في علوم القرآن للدکتور صبحي الصالح 
رحمه الله تعالى. 8 


yet 


واربعین كاتباء فاذا كان یعلم ذلك فلم یکتمه؟! والاجابة : ود كثير 
من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند 
آنفسهم من بعدما تبين هم الق ۳ . 

لقد کتب الوحي آية آیف وكلمة كلمة» وحرفا حرفاء فاذا نزلت آية 
او محموعة من الآيات تلاها رسول الله HE‏ وامر بکتابتها, او استدعی 
من الكتبة من يكتبهاء وحتی لایلتبس بالقرآن هی رسول الله RE‏ أن 
یکتب عنه غير POLS‏ ثم يسمع من الكتبة ماکتبوه توثيقا OL AU‏ 
وتوجیها للصحابة. ثم معارضة جبريل في كل عام مرة» Bs‏ العام 
الاخير مرتين . 

وصار القران محفوظا في الصدور. مكتوبا في السطور. وکا تكفل الله 
بحفظه تكفل بجمعه «ان علينا جمعه وقرانه. فاذا قرأناه فاتبع 
قرآنه چ . 

واذا كان الفتري على الله ورسوله يطوي هنا في کتابه : «القران»» 
OLS‏ الوحي الکیین. ويذكرهم هناك في كتابه: «مقدمة الترجمة 
الفرنسية للقران». فانه يثير في كتابه الاخير تهمة الارستقراطية لكتاب 
الوحي المكيين الثلاثة الذين اختارهم Olde‏ رضي الله عنه مع زيد بن 
ثابت لكتابة OL‏ وهم : عبد الله بن الزبي وسعيد بن العاص؛ 
وعبد الرهن بن الحارث بن هشام . i‏ 


۱ ۰۱۰۹ سورة البقرة: من الآية:‎ (VE) 

)19( روى ابوسعيد الخدري Ge‏ » قوله: (لاتكتبوا عني ٠‏ ومن كتب عنى غير القران فلیمحه) 
يح مسلم : كتاب «الزهد باب التثبت في الحديث رقم ٩‏ وكان ذلك في بدء الوحي ثم سمح 

بعد ذلك بكتابة حدیثه. راجم فصل تدوین السنة من کتابنا «دراسات في علوم الحديث» الطبعة 

الاول 401 اه/ AV‏ 

. 1۸ ۰۱۷ سورة القيامة‎ OTT) 

(۲۷) انظر : مباحث في علوم القران للدکتور صبحي الصالح : هامش ۴ من ص VAL‏ 


Yo 


أية ارستقراطية تلك التي يتهمهم بها وهم الذین نشأوا في مجتمع : 
رابطته اخوة الایمان ووشیجته عقيدة الاسلام ‏ ولحمته المساواة ف 
واللون والال والجنس تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لایریدون 
علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 4 بل الرفعة فيه بالایمان 
والعلم وتقوى الله #یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم 

(4) 

درجات ‏ . 
فأية ارستقراطية يتحدث عنها في اطهر مجتمع عرفته البشرية؟ ثم 
كيف توجد تلك الارستقراطية وقد اشرك معهم أمير المؤمنين زيد بن 

انه as‏ اختلاق » وسوء طوية للاسلام واهله . 


وفي حديث طويل عن التدوین والقراءات» ذكر المؤلف دعاوى 
عريضة متهافتة» تعتمد على روايات شاذة, محاولا اقحام طوائف من 
الغلاة الخارجين عن الاسلام مبينا موقفهم من القران» واطلق 
احكاما عامة لاسند لهاء حول حذف بعض آیات من القران اوسور! ! 
وهو كلام لم يبين LS‏ مصدره ولا الدليل عليه والقصد من اثارة هذا ان 
نجعل الغلاة الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه جزءا منا نحن 
السلمین. آراژهم معترة» وافكارهم محل نظر واعتبار» ولن يكون 
ذلك؛ لان الله حكم عليهم وعلى من انكر شيئا من القران بالکفر 
والخري في الدنياء والعذاب الشديد في الآخرة . 





.۸۳ سورة القصص‎ (YA) 
. ١١ AM سورة الجادلة من‎ (YA) 


Y 


#افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فا جزاء من یفعل 
ذلك منکم الا خزي في الحياة الدنیا ویوم القيامة يردون الى اشد 
العذاب وما الله بغافل عا تعملون 4 . 

اذا صح مانسبه المؤلف الى بعض الخوارج انهم انكروا سورة يوسف 
فما يضير الوحي السماوي. اذا كفر به او ببعضه بعض الناس او 
الطوائف؟ ! 

واذا صح ان بعض غلاة الشيعة انکروا بعض آیات من سورة الحجر 
وسورة النور» فهل يعيب الشمس انكار ذي رمد طلوعها؟! . 

يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره 
ولو کره الكافرون 74" . 


ويرى بلاشير ان ترتيب القران -باستثناء سورة الفاتحة جاء وفقا 
لتدرج هبوطي في الطول بحيث يمكننا القول بأننا نقرأ القران بتاريخ 
معكوس وان هذا التنظیم في مصحف عثمان كان نتيجة احداث خلل 
لا دواء له في الترتيب التاريخي للنصوص التي نزلت على محمد HB‏ 

وفي ثنايا رأيه يشعرك ان هذا الترتيب من صنع البشر لانه يبدو 
مطابقا لبعض العادات الخاصة بالسامیین, وان فقهاء اللغة العراقيين 
في القرنين الثامن والتاسع كانوا يضعون القصائد الطوال في مقدمة 
دواوينهم التي تضم آثار الشعر العربي القدیم" ۳ . 

ان الذي يميز بلاشير عن آرثر جفري أن باعه في المكر وانتحال 


(۳۰) سورة البقرة 86 
(۳۱) سورة التوبة ۳۲. 
(۳۲) انظر : القران : نزوله, تدوینه : ۰۳۷ ۳۸ 


۳۷ 


ا حجج «المتهافتة» اطول واوسم!! حتی ان الرء ليعجب كيف PE‏ 
مناسبة الاحتفالات الدينية هي الباعث العمل لتجزئة القران الى 
ثلاثين جزءا لا علاقة بيتها وبين التقسيم الى سور" . 

ونحن لانعيد ماذكرناه من قبل عند ردنا على أرثر جفري » فيكفي ما 
سقناه هناك من أدلة تبين ان القران بترتيبه توقيفي عن رسول الله 3E‏ 
وان الله عز وجل اراده بهذا الترتيب» ولو اراده منظما حسب الحوادث 
لكان» ولذا بعث الله جبريل يعارض رسول الله 338 كل عام » بذات 
الترتيب» dy‏ العام الاخير مرتين تأكيدا وتوثيقا كا فصلنا من قبل . 


ومن احكام بلاشير الفتراة والعامة قوله عن (بعض سور قصيرة جدا 
هى في مجملها ادعية » لابل اقوال في الجن . 

فان كان يعني السور القصيرة كلهاء فهو مفتر لانها ليست في مجملها 
ادعية, وان كان يعني بذلك سورة الفلق» ففضلا عن تعبيره القلقء 
الذي اضرب عن كونها ادعية» فانها ليست اقوالا في السحر كما زعم» 
بل ان ما جاء فيها متعلقا بالسحر هو آية واحدة من خمس وهي قوله 
تعالى: اومن شر النفاثات في العقد» أي اللاتي ينفثن في عقد من 
الخيوط يبغين بها الاذى والشر. فهل هذه الآية التي يعلمنا الله فيها 
الالتجاء اليه من شر كل ساحر وساحرة تسمى اقوالا في السحر؟! 

قول الله القوي القادر, المهيمن على كل ce gt‏ يقال عنه : اقوال في 





(rr)‏ انظر السابق : ۳۸ تجزئة القران الى اجزای واحزاب وارباع. جاء في وقت ple‏ لعله اواخر 
القرن الثالث الهجري او اوائل القرن الرابع انظر: التعريف بالقران واشدیث ۸ ۰ للشيخ 
الزفزاف طبعة الکتبة العلمية ببيروت الطبعة الثانية ٠‏ ۰ه/ 2۱۹۸۰ 

۰۳۹ السابق:‎ e) 


۳۸ 


السحرء LL‏ للقاريیء. ان sz lus‏ & هذه الاقوال من افواه 
الناس؟ ! 


فأي افتراء اسود هذا ايها الستشرق الکذوب؟! 


وني آخر الفصل يصف اسلوب القرآن انه في اکثر السور المنزلة في 
مكة يغلب عليه طابع السجع. الشديد الوقع على نفوس السامعین. 
وهو بهذا USL‏ بالصيغة التي بدت عليها الكهانة قبل محمد SEE‏ 
يستدرك ويخفف من انتقاده للقرآن لعله يغري قارئه المسلم غير المتمكن 
فيقول: dey‏ انه يجب الا نبالغ في هذه المقارنة OLY OY‏ القرانية 
تفرض نفسها من حيث الغزارة» وقوة التعبير بشدة ۸ تدرك قبل 
القرآن) . 

ولایفوت المؤلف قبل ان ينبي الفصل. ان يبين لناء ان مدلول 
الرسالة الاسلامية اذا ربطنا التصوص القرآنية بعضها ببعض» يتضح 
وتتحدد خطوط القوة فیها اذ هي رسالة جهاد وتحريم اکثر من أية 
رسالة Doz‏ 

هکذا في کلمتین يحصر الستشرق رسالة الاسلام كله في کلمتین : 
الجهاد والتحريم وكأن التحریم La‏ هوالذي آراده حين وصف القرآن 
قبل ذلك بعدة اسطر بأنه کتاب شريعة» تخويفا للناس من هذا 
الدين الذي يحرم كل شيء!! 

ودائرة الحل والاباحة في شريعتناء اوسع من دائرة التحريم واحظر» 
«Ls,‏ لم يسمع بالقاعدة العروفة : «الاصل في الاشياء الاباحة»» 


. ٠١ : السایق‎ (Fe) 
E: : السایق‎ (TY 


۳۹ 


ولذلك وجدنا OLY‏ القرانية تعدد ماحرم علینا. وتطلق ماعدا ذلك 
على انه حل لنا «إياأيها الناس کلوا ما في الارض حلالا طيبا که ۳۳ . 
فکیف تطلق تلك الاحکام العامة على هذه الشريعة التي نظمت 
حياة الجتمع؛ افردا وجماعات,. في السلم واخرب. واستوعبت 
امراطوریتین عظمیین e‏ الفرس والروم؟! 
«أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حکیا لقوم 


(FA) 


Lore 


۱5۸ سورة البقرة من الآية‎ (UV) 


. ٠١ المائدة‎ (TA) 


الفصل الثاني 
الرسالة القرآنية فى ¿So‏ 


الرسالة القرآنية Y‏ مكة 

تناول بلاشير تحت هذا العنوان القاصد القرائية لما نزل في مكة من 
قرآن» او بتعبير آخر للقرآن المكي . 

وواضح ما سبق من کلامه ومن هذا الفصل وغیره تأثره تأثرا كبيرا 
بمنهج نولدکه وکتابه تاريخ القرآن الذي ظهر سنة 1918م الى سنة 
۸ على حد als‏ 

وقد قسم نولدکه الفترة المكية gel‏ مانزل US‏ من قرآن- الى 
مراحل ثلاث وجعل مانزل في الدينة مرحلة رابعة . ونولدکه نفسه 
متأثر بویل في هذا التقسیم". 

ولسنا بصدد عرض هذه الراحل . او تأصيلهاء او بیان ميزاتها 
cling‏ فان علاءنا السابقین -والعاصرین کذلك- قد تناولوا هذه 
المسألة وبحشوها. ونخص بالذکر دراسة الشیخ الدکتور صبحي 
الصالح an,‏ الله الذي رد على الستشرقین ردا وافياء وفصل القول 
في كل مرحلة با یفحمهم. ويبطل شبهاتهم وضلافم ‏ . 

ونلفت النظر الى ان تقسیم SS‏ الذي اعجب بلاشیر قد تطرق 
اليه علاونا من قبل ووجهوا اليه الانظان فهذا ابو القاسم الحسن بن 
محمد النيسابوري التوفي سنة *6۰ه یقول : (من اشرف علوم القران 
علم نزوله وجهاته» وترتیب ما نزل بمكة ابتداء ووسطا وانتهای وترتیب 


(۱) انظر: القرآن: نزوله. تدوینه. WU‏ 

ree‏ هامش Y‏ من ص ۱۱۹ من کتاب: مباحث في علوم القرآن. للد کتور صبحي الصالح رحمه 
لله ت 2 

(Y)‏ في فصل: علم ¿SU‏ والدني من کتابه: «مباحث في علوم القرآن» السالف الذکر. 


۳۳ 


ما نزل بالدينة كذلك» ثم مانزل بمكة وحکمه مدني e‏ ومانزل بالدينة 
وحکمه Sr‏ 

لکن الذي یشغلنا هو ان نتعقب بلاشیر في مفترياته في هذا الباب 
فقد كان يرمي في آرائه التي لاتخلو من طرافة على حد قول الشیخ 
صبحي الصالح رحمه الله تعالی- الى غاية GY‏ وروح الدعوة 
EIN!‏ 

وأول مانلاحظ انه یطلق ble (S>‏ على الرحلة ASU‏ الاول. 
فیقول : ان نصوص هذه الفترة الاولى لم تسلط الاضواء على اثبات 
عقيدة اساسية في الاسلام : ألا وهي وحدانية الله » بل يبدو ان سورة 
النجم و9١ ave‏ تحتوي على آثار تردد في شجب عبادة ثلاث من 
ربات الکیین. ES‏ النص في وضعه الحالي fort‏ تصحيحا تخمينياء 
الا ان الوحدة LAY)‏ سرعان ماثبتت قاطعة وبدون مرد في سورة 
الاخلاص)(. 

ونناقش هذا النص من جهتین : 
الاو : من جهة عدم تسلیط الاضواء على عقيدة التوحيد واثباتها. وهو 
امر في غاية الغرابة فان الآيات الاولى» والسور المكية التي نزلت في 
بداية الوحي» وني تلك الفترة المكية الاولی حسب تقسيمهم, تتناول 
عقيدة التوحيد فتعرف الناس بخالقهم» وبالوحي» واليوم AM‏ 
والحساب والجزاءء وتصف قدرة الله coe Vly‏ وتعدد نعمه وتهدد 
المكذبين بنبي الله بلقاء المصير الذي لاقاه الذين كذبوا الرسل من قبل » 





)£( البرهان للزركشي: ۱٩۲/۱‏ وانظر: مباحث في علوم القرآن: ANA‏ 
(*) انظر: هامش 5 من صفحة VAT‏ مباحث في علوم القرآن. 
)١(‏ القرآن: نزوله. تدوینه, ۵۱. 


ví 


وغير ذلك من الوضوعات التي تحتاج الى دراسة كاملة ورصد لا في 
شورها. 

لكن المؤلف اقتصر على بعض مشاهد القيامة في القرآن ورکز de‏ 
صور الجحيمء وبعض صور النعیم التي وصفها بأنها تمثل افضل من 
کل ماسواه ماني الاسلوب من بساطة EBLE‏ 

واذا كنا لانقبل هذا التفاضل بين اسالیب القرآن» باعتباره نوعا من 
الکر والاحتيال» ليجعل في القرآن فاضلا ومفضولا في الاسلوب 
اقول : ان المؤلف جهل او تجاهل تعریف القرآن الناس في اول آیاته 
وسوره برهم واقراره الاصول الاولى للعقيدة؛ والحقائق الاساسية 
u‏ في أول آيات نزلت جاء قرله تعانى: #اقرأ باسم ربك الذي 
خلق . خلق الانسان من علق Pe‏ 

انها توجه الرسول BE‏ ونحن من باب اولى ان نتصل بالته ربنا في 
اول امر يتلقاه رسول الله 8 وهو القراءةء ثم تعرفنا الآيات بالرب : 
انه #الذي خلق . خلق الانسان من علق که انها تدفع الانسان الى 
التفكير في خلقه ومبدئه كيف کان؟ ثم كيف صار؟ انه الله الذي تفضل 
وتلطف فهو «الذي GLE‏ فسوی. والذي قَدّر فهدى. والذي اخرج 
الرعی فجعله غثاء احوى 4 كا تقول سورة الاعلى. احدى السور 
1 التي نزلت في الفترة المكية الاولى . 
وسورة النجم احدى السور المكية في مرحلتها الاولى: تعالج 





(۷) القرآن: نزوله. تدوینه. EA‏ 

۲ a صدر سورة العلق؛‎ (A) 

(A)‏ سورة الاعلی: Y‏ - ۵ والغثاء الاحوى الذي يميل الى السواد بعد الاخضرار وهو بعد تحوله الى 
هذه الحالة صالح ایضا لطعام بعض الحیوانات او لغیر ذلك. 


vo 


اصول العقيدة» وتسلط الاضواء علیها. بعکس ماقاله ذلك الجهول 
او التجاهل بلاشير. اا تعالج قضية الوحي في بدایتها فتبون حقيقته 
وطبیعته ان هو الا وحي یوحی . . علمه شديد القوى. فو مر 
فاستوى. وهو بالأفق الاعلى. ثم دنا فتدلى. فکان قاب قوسين 
آدنی © «النجم : 4-5). 

فکیف يزعم هذا الستشرق اننا لانجد خلال هذه الفترة لوضوع 
النبى البشر في الصحراء الا معالحة ita‏ 

وتتناول السورة عقيدة الشرك فتسخر من هؤلاء الذین اتخذوا هذه 
الاصنام Al‏ وهي لاحول ها ولاقوة» وسموها بأسماء من عند أنفسهم 
لادلیل Lede‏ ولابرهان. انها «اللات» El‏ كان یعبدها اتباعها في 
الطائف من اهل ثقيف وغیرهم . و«العزی» التي كانت في منطقة نخلة 
بين مكة والطائف و«مناة» عند قديد بين مكة وال مدينة . 

اما الذين جعلوا ا ملائكة إناثا فانهم اعتقدوا ذلك ظنا cs pty‏ وان 
الظن لايغني من الحق شيئا» . 

وتؤكد السورة مفهوم المسؤولية والحزاء ألا تزر وازرة وزر اخری. 
وأن ليس للانسان الا ماسعى . وأن سعيه سوف یری . ثم يجزاه الحزاء 
الاو 4 VA‏ ۰44۱ 

وتستعرض السورة في اواخر آیاتها صورا من آثار خلق الله وقدرته 
وعظمته وهیمنته في الکون : «وآن الى ربك النتهی . وأنه هو اضحك 
وابکی . aly‏ هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى . من 
نطفة إذا تمنى . oly‏ عليه النشأة الاخری. وأنه هو آغنی وأقنى . وأنه 





(۱۰) واضح من الآيات صلة الوحي بالنبي وتعلیمه له. وصفته. تماما كما ذکر الله ذلك في سورة 
كلد VA‏ 455 وهي من السور الكية في مرحلتها الاولى. 


۳ 


or 147١  یرعشلا هو رب‎ 

وبناء على هذه العقيدة الاساسية بجوانبها التعددة تکون صلة 
الانسان in,‏ وصلته بغیره. #فأعرض عمن تول عن ذکرنا وم يرد 
إلا الحياة AY SUN‏ 

(وشعور الانسان ob‏ له خالقا خلقه. وخلق هذا الكون كله» By‏ 
ناموس واحد متناسق» يغير من شعوره با حياة» وشعوره le‏ حوله وبمن 
حوله. ويجعل لوجوده قيمة وهدفا وغاية اكبر واشمل وأرفع لان وجوده 
مرتبط بهذا الكون كله فهو اكبر من ذاته المعدودة الايام » واكبر من اسرته 
المعدودة cal BVI‏ واكبر من قومهء واكبر من وطنه. واكبر من طبقته التي 
یطنطن بها اصحاب الذاهب الادية الحديثة وأرفع من اهتامات fas‏ 
التشکیلات جیعا!! 

انها مسألة كبيرةء هذا cal OLY‏ والایان بالاخری مسألة 
اساسية في حياة البشر انها حاجة اكبر من حاجات الطعام والشراب 
والکسای ly‏ اما ان تكون فيكون «الانسان» واما ال تكون فهو 
حيوان من ذلك الیوان)؟. 

وذاك هو الحق الذي غفل او تغافل عنه اولئك البعدون!! 

واما الجهة الثانية : فهى مايذكره المؤلف من أن الآيات YO‏ 
تحتوي على آثار تردد E‏ شجب عبادة اللات والعزى ومناة الثالثة 
الاخرى . 

وی لهذا الستشرق وأمثاله الذين برددون هذا الافك ان یفهموا 
بلاغة القران واسراره؟! 





(۱۱) في ظلال القرآن للشیخ سید قطب JA‏ طيعة دار الشروق؛ الطبعة التاسعة ۰ ANE‏ 
۱۹۸۰ 
e‏ 


۳۷ 


ان القران یذکر هذه الآهة الدعاة بصيغة التعجب كا یفهم من 
السژال «أفرایتم ؟» یشهر بها ویفضح عقيدة الشرك على الملأ كله . وهذه 
العبودات جعلوا ها صلة بخرافة «أنوثة SA‏ فهل یکون من العدل 
ان يجعلوا لله مایکرهون بوصفهم هذه العبودات بأنها بنات الله » في 
الوقت الذي يكرهون هم ولادة البنات «إواذا بشر احدهم بالانثى ظل 
وجهه مسودًا وهو كظيم 4 . 

تلك إذا قسمة ضيزى e‏ «النجم ANY‏ 

فأي تردد في الآيات أا المستشرق؟ انه ا خسم الکامل للشرك 
والوثنية » والخرافات والاساطير! ! 

ان الاصول الاساسية للعقيدة سوحدانية الله e ola‏ والبعث 
والحساب_ قد تضمتتها الفترة المكية الاولی dads‏ عنها باهمال 
وجاءت بعدها السور المكية بفترتيها _حسب تقسيم المؤلف- تؤكد 
وتفصل هذا الاجمال. وتسوق الادلة والراهین. وتعرض لالاء الله في 
الکون. by‏ النفس. وفي النبات والحيوانات als‏ 

والسور في الفترتين تطول نسبيا عن سور الفترة الاو تمهيدا للفترة 
المدنية. التي تناول فيها القران امر التشريع للمجتمع الجديد. فكل 
فترة نهد للاحقتهاء وتأتي الاخرى فتفصل ماسبق اجماله» وكل سورة 
وحدة قائمة بذاتها تعالج موضوعاء او عدة موضوعات معينة بحيث 
يرتبط اوها باخرهاء واخرها بأوها . 

فاذا ele‏ جهول متعصب يدعي ان الفترة الثالثة من القرآن الذي 
نزل بمكة كسورة الصافات. والزخرف» والكهف. وابراهيم. 
والسجدة وغيرهاء لم تشر الى تجديد اساسي لا في الموضوعات ولا حتى 


(۱۲) سورة النحل 5۸ . 


۳۸ 


في طريقة معالحتها فهو صاحب هوی. وحرف لكلمات الله واياته !! . 

ويضيف المؤلف sli!‏ جديد! بالنسبة له قدیا قدم الدعوة 
الاسلامية ذاتها (ان الدعوة لكي تبلغ غايتها اي في الفترة المكية 
الشانیة- کانت ترجع الى yaa‏ او اساطير معروفة 3 الجزيرة 
OP (dy pl‏ ویمثل لذلك بقصود هود. وصالح. وموسی . وابراهیم 
ونوح وغیرهم . ثم یذکر بعد ذلك ان بعض هذا القصص مأخوذ من 
التورات أما مع القصص التوراتية فلم يكن من التوازي E‏ ۹ 

وسوالنا للمستشرق: اين تلك الاساطبر -تحدیدا - في القرآن؟ 
قصص السابقین من الرسل وأمهم ليس بقين من الاساطین وانما كا 
يعرف الولف انباء عن ذلك الغیب الضارب في التاریخ ليواسي be‏ 
النبي E‏ ولعلهم یتضرعون . 

وما كان قومه BE‏ يعرفون هذه الانباء على حقيقتها. فقد قال الله لهم 
في سورة هود المكية : تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ماكنت 
تعلمها انت ولاقومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين OG‏ 

واذا كان هذا تعقيب الله على قصة نوح, التي ذكرت لاهل مكة فان 
التعقيب مشابه لقصة آل عمران» التي ذكرت في السورة السیاة بالاسم 
ذاته لاهل المدينة : ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لدم 
اذ يلقون اقلامهم ایهم يكفل مريم وماكنت لديهم اذ 
۳ نچ" . 

فأين الاساطیر-اذن- اا الستشرق؟! 





(۱۶(۰)۱۲) القرآن: نزوله. تدوینه, 602 57 
)19( سورة هود : EN‏ 
(V9)‏ سورة آل عمران: .٤٤‏ 


۳۹ 


لا اجابة. بل صمت کصمت القبور!! 

اما ان قصص الانبياء مع اقوامهم قد ذكر في التوراة فهذا امر يشهد 
للاسلام. لاضده. Y‏ يدل على ان مصدر هذا الدين واحد وان 
الذي انزل التوراة والانجيل هو هو منزل القران!! 

gt‏ عجب في هذا؟! 

اما ان يدعي بلاشير ان رسول الله كله قد اذ القصص من 
التوراة» واضفى على الرواية ميزة عربیف بسياقها المكثف وباهتامها 
بالایحاء اكثر من اهتمامها بالوصف. اما ان يدعي هذا دون دليل او 
حجة فهو الاسطورة والخرافة بعينها!! 

ويختم المؤلف فصله بقومية الرسالة» فقد لاحظ ورود الخطاب بقوله 
تعالى : #ياأيها الناس که كثيرا في سور الفترة الثالثة ويؤوها Ob‏ (الوحي 
لم يعد موجها الى المكيين فقط , بل ايضا الى الذين لم يرد بعد التفكير في 
هدايتهم» الى المدنيين اولاء ومن ثم الى عالم Gal‏ 

فالغاية -اذن- ان الوحي موجه الى اهل الصحرای وهذا مايردده 
الافاكون قديم| وحديثاء فضيق أفقهم يضيّق نطاق وحي السیاء. 

ولقد خاطب الوحي رسول Al‏ مستهل أيات القرآن ۶ اقراً 
باسم ربك »4 صدر سورة العلق . 

Lip‏ الدثر قم فانذر. وربك فكبر. وثيابك فطهر . والرجز 
فاهجر . ولاتمنن تستکثر . ولر يك فاصبر » صدر سورة المدثر. 

ثم abe‏ لیبلغ وینذر عشبرته إوأنذر عشبرتك الاقر Oy‏ سورة 
الشعراء المكية INNE‏ 

ثم توجه الطاب للناس جميعا: «إقل یاآیها الناس اني رسول الله 


(۱۷) القرآن: نزوله. تدوینه: Ve‏ 


ft. 


الیکم جميعا# سورة الاعراف المكية من الآية ۱۵۸ . 

#تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمين نذيزا # صدر 
سورة القرقان المكية . 

.۱۰۷ ارسلناك الا رحمة للعالین 4 سورة الانبياء المكية‎ Ley 

lag}‏ ارسلناك الاكافة للناس بشيرا ونذیرا» سورة سبأ المكية من 
الاية ۲۸ . 

ON}‏ هو الا ذکر وقرآن مبين لینذر من كان حيا سورة يس المكية 
من Ve 1۹ a‏ 

وجاء القران في الفترة المدنية ليؤكد عالمية الدعوق وانها دعوة لاتتعلق 
بالعرب وحدهم» ولابجنس دون جنس أو قوم دون قوم وانما هي 
لمن «كان حیا» كما جاء في سورة يس . 

ففي سورة البقرة : ILD‏ الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم »# من 
الآية 7١‏ . 

Gy‏ صدر سورة النساء : ILD‏ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس Lilly‏ 

وهكذا نرى عالمية الدعوة وشموطا للزمان, Ol,‏ والبشر جميعاء 
الى ان يرث الله الارض ومن عليهاء وكان النبي يبعث الى قومه خاصة. 
وبعث ب الى الناس كافةء كما جاء في الحديث العروف . 

فاین هذا التخصیص والتضییق الذي يرمي اليه ذلك الستشرق؟! 


ty 


الفصل الثالث 
رسالة القرآن 3 الدينة 


رسالة القرآن 3 الدينة 

لايؤمن الستشرقون بنبوة محمد BE‏ ولابرسالته الخاتمة» ومن ثم 
رأينا الستشرق بلاشير في هذا الفصل يصور امتداد الاسلام الى المدينة 
بأنه امتداد للزعامق فكرر لفظ «زعيم» اكثر من Vigo‏ وينسب الى 
سكان المدينة وسرعة اهتدائهم السبب في تغير العمل الموكل الى حمد 
يه (لقد اخذ يشعر دون ان يفقد شيئا من بساطته انه اصبح زعيم أمة 
تحکم باسم E‏ 

ولعل هذه الفكرة هي التي اوحت الى بعض مولفینا -غفر الله لهم 
ان یطلقوا عليه صفة العبقرية. او انه رسول الحرية او حرر العبید"" او 
غير ذلك من الالقاب التي تدل على البشرية لاعلى النبوة . 

لکن GLI‏ يجد طريقه _احيانا- بين كلماته. فها هوذا في موضع آخر 
يقول: (ففي جميع هذه الاحداث يتكلل الدور الذي يقوم به محمد BB‏ 
مبيبة لاترد فقط الى عبقرية الرجل. «اي الى الفكرة SSW‏ التي اكدها 
من قبل» بل الى ان الله نفسه یوجهه ویدعمه» ويوحي cadl‏ وان 
للتلمیحات الخاصة بصلح الحديبية اهمية من هذا القبیل «الفتح : 
۰ ۰ ) وهو يشير الى قوله تعالی : ان الذین يبايعونك انا 





(۱) انظر صفحات VA‏ ۰۷۰ ۰۸۵ ۸۱ من کتابه: القرآن: نزوله, تدوینه. 
(Y)‏ السابق: .1١‏ 

(Y)‏ الاول للعقاد , والثاني لعبد الرحمن الشرقاوي, وقد اصدر الشيخ محمد ابوزهرة رحمه الله تعالى 
مع and‏ بيانا خاصا بکتاب الشرقاوي يؤكد فيه سوء قصده؛ وفکره, حتی أنه لیضع قوله تعالی: انا 
انا بشر مثلكم 4 في صدر الغلاف ويترك بقية الآية وهي A‏ «من اواخر سورة الکهف»؛ 
وقد قرأت في بعض مقالات الشرقاوي التي كان ينشرها الاهرام قبل وفاته ان له صلة ببلاشير صديق 
عميد الادب العربي طه حسین !! 
(4) القرآن : نزوله» تدوينه: AY‏ 


N 


go 


يبايعون الله يد الله فوق ایدیهم * الخ. والى قوله سبحانه : ۲ وعدکم 
ail‏ مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی au‏ عنکم 
ولتکون al‏ للمؤمنين وبدیکم صراطا مستقیا # . 

Gy‏ الفترة الدنية يجد المؤلف نفسه امام نصوص من القرآن تتناول 
التشريع في كل مجال: في الحياة السياسية والمسائل الدیبلوعاسيف, 
والنزاع el‏ وعلاقات الجوار مع الیهود . والطوائف المسيحية 6 
والتفاق والتافقین. والبيت النبوي. والحياة الاجت‌اعية للمؤمنين» 
وعلاقاتهم بغيرهم » وغير ذلك من الوضوعات والتوجيهات التي احتاج 
اليها الجتمع السلم الناشيءء كالحديث عن العقيدة وما يوطد دعائمها 
كقصص الانبياء وهذه الامثال وغير ذلك . 

يقول الولف : (ولعله من الفائض وغير الضروري ان نلح على 
الارتباط القائم بين تاريخ الأمة المدنية وبين المنزلات التي تلقاها محمد 
في المدينة» فانه كان في جمیع الظروف يتلقى من السماء التوجيهات التي 
asi‏ من le‏ الصعوبات ul‏ کان نوعها» فيعمل على تلافيها او 
حلها) . 

ویقول في موضم آخر: oly‏ هذا الوحي ینظم کل تصرفات محمد 
(e) ie‏ 
a a4)‏ 

فلم لم تؤمن ان كان هذا صادرا من عقلك وقلبك معا؟! 

او على الاقل: اذا حصرت الشريعة من قبل في الجهاد 
والتحريم؟!. 

dy‏ ثنايا عرضه لبعض الوضوعات السابقة نجد الجحود والنكران 


(۵) السایق : MA‏ 
)1( انظر: صفحة ۲۳ ۲۲ من هذا الجزء . 


En 


لهذا الکلام الاخين وانه لامانم لدیه ولدی امثاله ان يرضوا الاتباع 
Ze‏ ماء او قول ما یسطروه, وسرعان ما Ogle‏ التراب على الحق. 
ظانین بالژمنین والعلیاء ظن السوء علیهم داثرة السوء . 


د عد لدع 


ds‏ تناوله لموضوعات سورة النور يرى انها (تعالج بالتتابع اربعة 
موضوعات تتعلق اما بالزناء وما بروابط اللياقة بين الجنسين» ثم ياي 
بيانان: عن النور المنيثق عن الله وقدرة الله الخالقة «الآيات: ۳۶4 — 
65 لاصلة لما با ee‏ 

وعدم وجود صلة بين النور المنبثق عن cl‏ وقدرة الله الخالقة وبين 
ماسبق من النهي عن الزنا وسد الذرائع call‏ والامر بالاستتذان داخل 
البيوت وخارجها وتعداد آيات الله في الكون هو في عقل المؤلف فقط . 
لكن الصلة موجودة. ونيرة لمن طلب النور مخلصا. 

فا ممتنع عن الزنا ولايطرق وسائله ابتغاء وجه ربه الاعلى هو مرتشف 
من نور الله الاسنى . مصدر افدی والتقی . والعفاف والغنی» هذا 
النور الذي يظهر لكل ذي عينين y‏ كل آية من OU‏ الکون» في الطير 
وهو يسبح في اموای وفي السحاب حين يتكون في السیاء. وفي AB‏ 
اللیل Olly‏ وني تنوع هذا الخلق العجیب)"" فأين] وجهت نظرك 
وبصرك فثم نور الله ! ! وقدرة الله !! 

فكيف يزعم هذا المستشرق انه لاصلة بين هذا وذاك؟! 





(۷) السابق : 59. 
(۸) تفسير سورة النور للدکتور اساعيل سام عبد العال: ۸ الطبعة الاولى طبعة دار نعمة الله 
۷ ه/ ۱۹۸۷ 


32 


يرى المؤلف ان السبب في اکتساب الوحي قيمة الزامية متزايدة على 
الدوام یرجم الى شخصية محمد Ey‏ التي بدأت یمن بنفوذ مزدوج : 
نفوذ النبي » ونفوذ الزعيم الثيوقراطي «اي الذي يحكم باسم الله » تشهد 
السور على ذلك بكثرة عبارة «اطيعوا الله Pass‏ 

ونسارع الى تصحيح هذا الخطأ فليس في القران اطيعوا الله ونبيه» 
GL‏ فيه #واطيعوا الله والرسول لعلکم ROA‏ وقوله سبحانه : 
Li‏ الذين آمنوا اطیعوا الله واطيعوا الرسول وأول الامر 
منکم 4" وأمثال ذلك في OPT A‏ ۱ 

واذا كنا نوافق المؤلف على الشطر الاول من السبب وهو نفوذ النبي 
Bs‏ باعتبار ان النبوة والرسالة هي الاصل في تزايد قيمة الوحي e‏ وتوطيد 
دعائمه. Lad‏ الله ورحمته. فانا نسقط الشطر الثاني وهو الزعامة 
الثيوقراطية من حسابناء فذاك امر له مفهوم خاص عند الاوروبيين اذ 
حكمت الكنيسة به واذاقت الناس سوء العذاب. تحت سطوته. وهو 
مفهوم لاتنسحب تبعيته الى الاسلام . 

وطاعة رسول الله BE‏ وامتثال opel‏ فريضة مفروضة من الله casta‏ 
لانه BB‏ مبلغ عن ربه ومبين لكتابه قال تعالى: #وأنزلنا اليك الذكر 
لتبين للناس مانزل اليهم ولعلهم یتفکرون 4 . 


)4( القران : cd‏ تدوینه: ۰۷۰ 

(۱۰) سورة ال عمران : جزء من الآية ۱۳۲ . 

(۱۱) سورة النساء : جزء من الآبة 0۹ . a‏ 

(۱۲) انظر الأيات التي تتعلق بطاعة الله ورسوله مجموعة في : العجم الفهرس لالفاظ القران الکریم : 
لمحمد فريد وجدي : 4۳۰ مادة طیع y‏ طبعة دار دار الشعب بالقاهرة. 

(۱۳) سورة اللحل : 54. 


ÍA 


بل ان اتباعه والانقیاد اليه شرط لحبة القه ‏ قل ان کنتم تحبون الله 
ANY. «lí‏ 
فاتبعوني يحببكم الله # : 


ES 


ویصف الولف الآيات القرانية في الدينة بأنها تدل على اتمام تطور 
ابتدأ منذ نهاية التبشير في مكة ثم یقول : (وسواء أكان من ناحية 
الاسلوب. ام من ناحية الواضیم LLL‏ فان النزلات التلقاة في 
المدينة» تشهد على العموم اتصالا Elo‏ وانسجاما دائباء مع متطلبات 
دعوة غير منفصلة عن CON‏ 

ولعلك تجد في هذا الفصل ¿SI‏ من غيره ثناء عاطرا على القران 
واسلوبه» وفي اكثر من موضع › كا انك تجد Lat‏ ردة عن هذا 
GA‏ اذ يصف كلام الله بأنه من صياغة محمد ABD‏ 

وفي حدیثه عن الآيات التي تناولت بني اسرائيل يعرض لكثير من 
القضايا التي تضمنتها مشيرا إلى ارقامهاء مبينا تلك الوقائع 
والاحداث. في اجاز شديد» دون تعليق علیه. لکن سرعان مايعود الى 
سيرته الاولى» وینقلب على عقبيه فيقول: ld)‏ ان ترك محمد y‏ 
الكلام عن اسرائيل «وكأن الكلام کلامه لا كلام رب العالمين» حتى 
يسعى الى تحسين الفهوم العربي «هكذا! ! وكأن الاسلام رسالة للعرب 
فقط» للابراهيمية. فالقران يلح على دور هذا البطرك التوراتي في 
تأسيس عبادة الكعبة في الاضی البعيد «البقرة: ۱۲۵ - ۰0۱۲۷ وقد 


)14( سورة آل عمران: ۱۳ . 
)10( وللتوسع في هذه المسألة يراجع کتابنا: دراسات في علوم الحديث فصل : «حجية السنة ومنزلتها 
التشريعية» . 


(۱5) القرآن : نزولهء تدویته : ۷۰ ۷۱ 


£4 


حلت مكة منذ ذلك الحين محل اورشلیم «القدس» لتکون قبلة المصلين 
في صلاتهم المفروضة . 
وان المباغتة في الايحاء الى نبي المسلمين عن ذلك تظهر مقدار 
ماقصده ذا الانقلاب من تأثير على النفوس «البقرة: ۱84۲ - 
a‏ 
«Voy‏ 


3F 3F ¢‏ نآ 


احتفى القرآن بنبي الله ابراهيم احتفاء كبيراء ووصفه بأنه كان أمة 
قانتا لله حنيفا Why‏ عن اور والالحاد» ds‏ يك من الشرکین» شاكرا 
لانعمه» اجتبای وهداه الى صراط مستقیم «إواتيناه في الدنيا حسنة» 
وانه في الآخرة لمن الصالحين. ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم 
حنيفا وما كان من المشرکین ‏ «النحل : ۱۲۲ ANY‏ 

يأمر الله سبحانه رسوله Ob E‏ يتبع ملة ابراهيم ابي الانبياء حنیفا 
وابراهيم لم يكن وديا ولانصرانيا كما نطقت الآيات ماکان ابراهيم 
Loge‏ ولانصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من OMG AS A‏ 
بل ان هذا المطلب وجه للمسلمين جميعا حين دعاهم اليهود والنصارى 
الى دینهم : #وقالوا كونوا هودا او نصارى تبتدوا قل بل ملة ابراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين ي . 

ولقد اخبرنا القرآن وهو وحي الله ان ابراهیم واسیاعیل سولده 





۷۵ : السابق‎ av 
.51/ سورة ال عمران:‎ (VA) 
.۱۲۰ : سورة البقرة‎ (14) 


Oe 


قد رفعا القواعد من البیت ارام ۳" Sop‏ یرفع ابراهیم القواعد من 
البیت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم )۳4 . 

فاذا كان هذا وحي السیاء فکیف يزعم بلاشیر ان حمدا E‏ 
أي من عند نفسه- الى تحسين العلاقات مع الیهود SSL‏ الى 
الابراهيمية؟ ! 

(ليس بعد الوحي مجال للقول. لكن المستشرق اليهودي مرجليوت 
زعم منذ عام ۱۹۲۲م ان Ze‏ المسلمين بابراهيم . ول 
يأت المؤلف بجديد حين تحدث عن هذا a‏ 

AS 

وبمثل قوله عن اليهود. قال عن النصارى: (والاكيد ان هجة 
التبشير لم تتغير وتنتهي الى شجب المسيحية الا بعد ماشعر محمد بأولى 
مقاومات العالم البيزنطي » وخاصة يوم سقوط موتة) ۳ . 

وقد كان تعقیبه هذا على قوله تعالى في سورة المائدة OAV AY)‏ 
#لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا . 
ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك Ob‏ منهم 
قسيسين ورهبانا وأنهم لايستكبرون #الخ . 

ويدل كلام بلاشير هذا على كفره بنبوة محمد ی فهو يتصور ان 





(۰)۲۰ (۲۱) جاء في تعليق الشيخ الزغبي على كتاب بلاشير هامش ص/۷۱ ان ابراهيم وولده 
اسماعیل «مژسسان» بيت مک والصواب : يرفعان القواعد من البيت فان تأسيس البيت كان قبل 
ابراهيم ؛ كا قال تعالی : ان اول بيت وضع للناس للذي بيكة مبارکا 4 سورة آل عمران : من الآية 
AN‏ 

(۲۲) القران : dys‏ تدوینه. هامش ص/75. 

(۲۳) السایق : ۷۸ 


اه 


الافعال الصادرة منه افعال زعيم» او تكتيك سياسي ماک غير طجته 
نحو العقيدة السيحية حين شعر بقوتهاء وبخاصة في معركة مؤتة . 

ويدل كلامه من جهة اخرى» انه لم يفقه الآيات التي استشهد بهاء 
ولا السياق الذي جاء فيهاء ولا النصوص القرانية التي تعرضت 
للعقيدة المسيحية وموقف الاسلام منها. 

هذه الآيات التي جاءت في النصاري ليست عامة فيهم فان القران 
قد حدد هذه «الفئة). وبين انهم «جماعة» من النصارى #وإذا سمعوا 
ما أنزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق 
يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين 4 . 

فهم جماعة من النصارى لایستکبرون عن الحق . 

واذا سمعوا القرآن فاضت عينهم من الدمع ما عرفوا من الحق ثم 
يعلنون plo‏ بمحمد $B‏ قائلين: «ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين». 

فهل النصارى كلهم كذلك؟ 

وهل المستشرق بلاشير الذي ترجم القرآن وعرفه كذلك؟ . 

ثم ان الآية 1 تقل : ولتجدن اقربهم مودة «النصارى» في مقابل 
«الیهود والذین اشرکوا» اشد الناس عداوة للذین امنوا. بل ان الآية 
اوردت «من» التبعيضية في سياق ينطق بأنهم dele‏ من التصاری. 
ولیس کل النصاری «ذلك ob‏ منہم)» وهذه الفئة المخصوصة. قد 
حددتها روایات سبقت في سبب نزول AN‏ 

فقد ذهب بعض المفسرين الى ان هذه الآية» نزلت في النجاثي 
واصحابه, حين قرأ علیهم جعفر بن ابي طالب سورة «مریم» . ۱ 

وذهب ابن اسحاق الى انها نزلت في عشرین رجلا من النصارى. 
قدموا الى رسول الله و وهو بمكة فكلموه» وسألوه. LD‏ فرغوا من 


or 


مسألتهم دعاهم رسول الله BE‏ الى الاسلام وتلا عليهم القران» 
ففاضت أعينهم من ¿al‏ وقالوا قولتهم الصادقة : Ey‏ امنا فاكتبنا 
مع الشاهدين). 

وذكر مجاهد ان هذه الآية نزلت في الذين جاءوا مع جعفر بن ابي 
طالب مسلمين من الحبشة وهم سبعون رجلا اثنتان وستون من الحبشة 
وثانية من اهل الشام «منهم بحيري الراهب» . 

وهناك روايات احری تدل على انهم جماعة امنت برسول الله E‏ وما 
انزل ‚I‏ 

ثم ان بقية OLY!‏ تدل على کفر من لم يؤمن برسالة محمد IE‏ 
قالت GLY‏ تعقیبا على قول هذه الجماعة : tip‏ الله با قالوا جنات 
تجري من تحتها الانہار خالدین فیها وذلك جزاء المحسنين. والذین 
كفروا وكذبوا LLL‏ اولئك اصحاب الجحيم # «سورة المائدة ۸۵ - 
AAN‏ 

وهذا هو التص الذي اغفله بلاشير او تغافل عنه . 

اما الآيات السابقة لهذه الآية التی استشهد بها بلاشير Lele‏ تدل 
-ايضا- على التهايز التام بين من فاضت اعينهم من الدمع اذا سمعوا 
oll‏ الله تتلى وامنواء وبين من اصروا على الكفر. 

«لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم وقال السیح يابني 
اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك GL‏ فقد حرم الله عليه 
الجئة وهم مشرکون _اذن_ بشهادة السیح عليه السلام» ومأواه الثار 


(14)انظر: تفسير القرطبي : الجلد الثالت : صفحة ۲۲۵-۲۲۵۲ طبعة دار الشعب - القاهرق 
وروح العاني للالوسي : المجلد السابع ۳ - ٤‏ طبعة دار احیاء ء التراث بيروت» وفي ظلال القران: 
للشيخ سید قطب : ۹11-۲ 


or 





وما للظالین من انصار. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من 
له الا إله واحد» «الائدة: 0۷۳-۷۲ 

بل ان التتبع لنصوص القرآن والواقع التاريخي منذ معركة اليرموك 
ومرورا بالحروب الصليبية» ومساندة انجلتراء ثم امریکا لليهودية 
العالية في فلسطین لیری هذه العدواة لا المودة بادية منهم وماتخفي 
صدورهم اکر . 

وصدق الله القائل : #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 
تتبع ملتهم A‏ 

د د د 

لقد بلغت اساءة أدب بلاشير مع I‏ انه حين تحدث عن 
بيت النبوة وزوجاته BE‏ يسمي زوجاته خليلات!! وهذا نص عبارته : 
(حرم على محمد cr‏ ان يكثر من نسائه أو خليلاته الاحزاب 
Mey‏ 

فلاول مرة كما يقول الشيخ EN‏ شخصا هو بلاشیر 
یطلق على زوجات رسول EA‏ حلیلات! ! بل ان استخدام لفظ «آوه 





(۲۵) للتوسع في هذه a‏ يراجع : في ظلال القرآن: الموضع السابق نفسه وقد ذهب ابن تيمية 
من قبل الى انهم فئة شهدت لرسول الله DL SL‏ ونقل عن ابن عباس وغيره انه فسر قوله 
تعالى : ۶ فاکتبنا مع الشاهدين » فقال : (مع محمد جل وأمته . لكنه عمم الرحمة والمودة في النصارى» 
لانه ليس في دینیم عداوة ولا بخض لاعداء الله المحاربين لله » ورسوله: فکیف بعداوتبم وبخضهم 
للمؤمنين بجمیم الکتب والرسل, ثم قال: ولیس في هذا مدح للنصارى بالایما باللهء ولا وعد شم 
بالنجاة من العذاب واستحقاق الثواب. وانیا فيه انهم اقرب مودة. وقوله تعالى  :‏ ذلك بان منهم 
قسيسين ورهبانا pels‏ لایستکبرون » اي بسبب هؤلاء. وسبب ترك الاستكبار يصير فیهم من الودة 
مايصيرهم بذلك خيرا من الشرکین. واقرب مودة من البهود والشرکین) انظر: الجواب الصحیح لمن 
بدل دين المسيح : ۲ لاه طبعة «Gal‏ 

۰۱۲۰ سورة البقرة: الآية‎ MA) 

. صفحة ۸۳ من کتاب : القران: نزوله وتدوينه‎ (TV) 

. هامش صفحة ۸4 من الکتاب السابق‎ (YA) 


of 


فيه افتراء على القرآن» وفحش في القول یتناسب مع سوء أدب قائله!! 
فهل هذا جهل منه باللغة العربية. وهو الذي تلقی تعلیمه الثانوي 
d‏ الدار البیضاء yall‏ وتخرج في dls‏ الاداب AL‏ وانتدب 


اهکذا یتحدث اتباع عیسی عليه السلام عن محمد SRE‏ 

ان دين EA‏ وسبرته العطرة ليس فیهما ما يخجل او یستحی منه 
اتباعه ! !! 

ليس في دیننا «وحي Ob de‏ لوطا زنی بابنتیه بعدما سقتاه الخمر 
وانجبتا من الزنا من ابيهها مواب وعمون!! 

ليس في ديننا «وحي يتلى» ob‏ داود وضع قائده اوربا الحثي في 
الهالك لیتزوج امرأته بعدما زنى بها!! 

ليس في ديننا «وحي يتلى» Ob‏ سليمان كان له الف زوجة سبعمائة من 
GLY‏ وثلاثائة من الاماع وبعضهن قد أملن قلبه عن التوحيد الى 
الوثنية ! ! 

فهذا _وأمثاله ما حرفتموه بأيديكم ونسبتموه الى ربكم هو الذي 
يستحى منه! ! 

ولعل هذه الكلمة الخبيثة -وأمثاها- هى التى أوحت الى الرتد 
ollo‏ رشدي بقصته الداعرة «أيات MáS‏ ۱ 

کبرت كلمة تخرج من آفواههم إن يقولون إلا کذبا ٩‏ 

ویتناول ذاك الستشرق قصة زواج رسول E‏ من زینب بنت . 
جحش بعد ان طلقها زید بن حارثة » الذي تبناه رسول E‏ وقد 
كان العرب حرمون دون سلطان من الله مثل هذا الزواج. وقد 


(۳4) 





. ۵ سورة الکهف من الآية‎ )۲٩( 


oo 


انتدب رسول الله BE‏ لازالة هذا الوروث e al‏ فزوجه الله من 
زینب بنت جحش مطلقة زید حتی لایکون هناك عنت ومشقة 
للمسلمين اذا أرادوا الزواج من زوجات ادعیائهم بعد الطلاق والعدة. 

#فلیا قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لايكون على المؤمنين 
حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منبن وطرا وكان امر الله 
مفعولا 4 ۳. 

لکن الستشرقین -كدأبهم يتشبثون ببعض الروایات الواهية التي 
تفتري على الرسول ب بأنه اعجب بزينب بنت عمته عاتكة» وهو 
الذي زوجها!! فتحكي وهما مريضا لا اصل له. بتلك القصة التي 
ذكرها غير المحققين من المفسرين والمؤلفينء والذين يجمعون في كتبهم 
بين الغث والسمین» والصحيح والعلیل . 

هذا ابن كثير الحافظ المفسر المحدث يقول في تفسيره عند هذه الآية 
«وتخفي في نفسك ما الله مبدیه 4 : (ذكر ابن جرير ههنا آثار عن 
بعض السلف رضي الله عنهم احببنا ان نضرب عنها صفحا لعدم 
صحتها فلا Days‏ 

فلاذا يتمسك المستشرقون بروايات اسرائيلية موضوعة انتقدها 
حفاظ الحديث وعلیاء الجرح والتعديل؟! 

والاجابة : ان واضع القصة ومرددها LAWS‏ يصوبان السهام من 
خندق واحد الى OLY‏ ورسوله BE‏ «والله متم نوره ولو كره 


Dis 
5 الکافر ون که(‎ 

(۳۰) سورة الاحزاب : من الآية ۳۷. (۳۱) سورة الاحزاب : من الآية ۳۷. 

(۳۷) تفسير ابن كثير: 4۹۱/۳ وانظر کتابنا: ابن كثير ومنهجه في التفسیر: ۱۳۱۸-۳۱۷ الطبعة 
N‏ سنة ۱۹۸4 (۳۳) سورة الصف : من الآية ۸. 


كم 


الفصل الرابع 
الواقعة القرانية وعلوم القران 


الواقعة القرآنية وعلوم انقرآن 

هذا فصل جيد في جموعه. فقد اثنى فيه المؤلف على القرآن» وبين 
أثره في نشأة كثير من العلوم التصلة به. Gy‏ التطورات الفكرية. 
والسياسية. والاجتماعية » والاخلاقية في المجتمع الاسلامي. وكيف 
استمدت الحياة الاسلامية روحها وحضارتها بل وتكيف واقعها ونزعاتها 
الخاصة من القرآن الکریم . 

هذا الفصل -باستثناء بعض الواضع القليلة فيه قد كتب بروح 
تخالف ماكتب من قبل . 

وقبل ان نسوق بعض الامثلة على ذلك نحدد الراد ب«الواقعة 
القرانية» التى جعلها المؤلف عنوانا لهذا الفصل. 

یقول ¿O‏ (لقد فجرت النزلات التي Lal‏ محمد ¿Ey‏ 
وغذت ثلاثة قرون من الزمن انقلابات سیاسیة. واجت‌اعية وتطورات 
4 واخلاقية ء ونظرا علمياء ودينياء تسمی كلها من باب التسهیل 
بو الواقعة القرانية» . .). 

فهذا التأثیر الشامل في مناحي ا حياة كلها يطلق عليه المؤلف الواقعة 
القرانية . 

ففي تأثير القران على المجتمع وبناء الحضارة الاسلامية والتمدن 
الاسلامى يقول” : (ان هذه الواقعة قد كيفت ذلك التمدن» وطبعت 
فيه بعض النزعات الخاصة, وصاغت له اطارا كانت مرونته تجعل جميع 
التكيفات والامكانات متناسبة) . 

لقد تناول المؤلف بشيء من التفصيل التاريخي ‏ الاتصال الوثيق بين 


ct) 6)‏ القران: نزوله» تدوینه : ٩۰‏ و۹۱ 


04 


لواقعة .القرآنية» وبين نشأة قواعد الصرف. والنحی والعاجم 
للغويةء والقراءات. وعلم البيان» والاعجاز وغير ذلك . 

لکنه في حدیثه عن القراءات زعم ان JS)‏ قاريء مهما كان إرثه 
للغوي قريبا من معيار لفظي قد تحدد بشيء من GLE‏ لم يستطع 
لتخلي عن ادخال خصوصیات لفظية في تلاوت . 

كأن القاريء هو الذي يضيف من عنده. دون تلق بسند صحيح 
لى رسول الله BE‏ خصوصيات لغوية لتنشيء ء قراءة تنسب اليه !! 

هذا كلام لا اصل له ولا دليل عليه» وقد سبق أن ale LS‏ عند 
مناقشتنا لارثر جفري من قبل !! 

ee eR 

اما حدیثه عن الاعجاز القرآني» فقد كان شیثا عجيبا منه» لقد سبق 
أن وصف بلاشیر القرآن بانه أساطير الاولین. وأن قصصه مأخوذة عن 
التوراقى أو عن القصص القومی » وأن محمدا تلقی هذا القران عن 
راهب خارج عن العقيدة القويمة, وان الزلات التي UU‏ محمد نقلها 
عن غيره» وأنه كتاب بلبل الافكار في الشرق. . الخ ما سبق ان فندناه 
من قبل . 

اسمعه یقول ) هذا الفصل. وهو يتحدث عن اتام العرب 
المشركين للقرآن oh‏ شعر أو كهانة : (كان الاتهام الجسيم على الصعید 
اللاهوتي بالاجمال اعترافا lo‏ لهذا النثر الموزون المقفى من تأثير عجيب» 
ولقد نشأ من هذا النثر انفعال اجمالي أثر ¿o‏ على_الأعداء 
أنفسهم(!!). 
ان القيمة الادبية للرسالة التي تبلغها العرب عن محمد BB)‏ قد 








۰۹٩ : الساپق‎ )۳( 


1 


تجلت VE‏ من غير ان خالطها اي شىء دنيوي كأجمل أثر ادبي كان 
يمكن تصوره. ولايجب ابداء ان يغرب عن بالناء هذا الحدث الذي 
يتصل با توحيه الشريعة الجديدة. من الاجلال عندما نحكم ميزة 
القران ال حمالية » ثم ان هذه الميزة تأثيرا حتى على السامع الذي لاينطق 
بالضاه) ! !° 

وني موضع آخر یقول: (ان القرآن لیس معجزة بمحتواه وتعلیمه 
فقط . انه ایضا سویمکنه ان یکون قبل أي شىء أخر ‏ تحفة أدبية رائعة 
تسمو على جميع ما أقرته الانسانية وبجلته من التحف) HO‏ 

ثم يختم المؤلف هذا الفصل بیان ان الواقعة القرانية اثارت وغذت 
نشاطات علمية عديدة, وفاعلية الواقعة القرانية هنا ليست فاعلية 
عنصر منبه فقط بل فاعلية عنصر مبدع » تتوطد قوته بنوعیته الذاتية . 

قال : (وانا نقصد بذلك هذه العلوم الفريدة خاصة في طرائقها 
ونتائجها وقد سمیناها علوم القران. ويأتي في طليعة هذه العلوم 
مايمكن ان نسميه ملكها وهو علم il‏ 

وانك لتسأل ما دلالة هذا التناقض العجيب الصادر من شخص 
واحد» في مؤلف واحد. عن اخلد كتاب في الوجود SOLA‏ 

مؤلف من اساطين المستشرقين يصف القرآن بأنه اساطير وقصص 
نقلها Et‏ ثم يصف اعجازه بأنه امتد حتى إن الانفعال AHI‏ 
الصادر منه أثر حتى على الاعداء آنفسهم!! حتى على السامع الذي 
لاينطق الضاد! ! 


(4) السابق : ۱۰۱. 
(e)‏ السابق : ۱۰۲ 
(") السایق : ۱۰۵ 


5١ 


هى ومضة de‏ کل حال کتلك الومضة التي اشرقت ححظة في 
نفس الولید بن الغيرة ثم انطفأت وخبت . ۱ 

لقد قال الولید لقومه يصف القرآن : (فوالله مامنکم رجل اعلم 
بالاشعار مني ولا اعلم برجزه Bt‏ + ولا بقصیده ولابأشعار الجن › 
والّه مايشبه الذي یقول شيئا من هذا والله ان لقوله طحلاوق وانه 
ليحطم ماتحتهء وانه glad‏ وما يعلى . . )”" لکن الوليد مالبث ان PNR‏ 
واستكر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر 4" . 

وهكذا كان بلاشير الذي كان موظفا كبيرا في وزارة الخارجية 
الفرنسية باعتباره خبيرا في شؤون العرب» والسلمین لاينسى وظيفته 
ومهمته ولاینسی عقيدته . 

فاذا هدته دراسته الى ان Gag‏ القران هذا الاثر العظيم الذي 
وصفه» حتى على السامع الذي لاينطق بالضاد ويجد فيه هذا التأثير 
الشامل المحيط LAL‏ كلهاء فكرية» وسياسية » واجتماعية» وتربویف 
وعمرانية حتى تغلغل في كيان المجتمع كله على مدى ثلاثة قرون على 
حد قوله اقول : اذا هدته دراسته الى هذا فانها هداية عقلية خاطفة لم 
تجر وراءها قلبه» فینفتح هذا النور الاسنى كا تفتح له غيره من 
المستشرقين. امثال: لیوبلدفایس( وموريس GS‏ وروجيه 





(۷) تفسير ابن جرير الطبري : ۹۸/۲۹ طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت . 

No 37# سورة الدثر:‎ (AY 

)4( سمى نفسه «محمد اسد» ومن كتبه الجيدة «الاسلام على مفترق الطرق» وقد طبع اكثر من مرة. 
(۱۰) طبيب فرنسي مشهور من اعظم كتبه al alle‏ الكريم والتوراة والانجيل والعلم». وقد ترجمته 
ونشرته دار المعارف noes‏ وله ايضا «ما اصل الانسان؟ اجابات العلم والكتب المقدسة» ترجمه ونشره 
مكتب التربية العربي لدول الخليج سنة JANE‏ 1548م. 


1۲ 


In). 11 
. وغیرهم‎ ia ومریم‎ ne 


ان بلاشير -وأمشاله- قد تربی صخرا على سوء فهم الاسلام 
والقران» شأن معظم الناس في الغرب كا يقول موريس بوكاي 
OP‏ وقد تسلطت عليه هذه التربية. فعادی القران والاسلام 
تحت شعار الدراسة الجردق والبحث العلمي النزیه!! 

فاذا توصل بلاشیر si‏ غيره من المستشرقين- الى شيء من ال حق في 
ديننا نتيجة دراسته فانه ¿LS‏ وان كان قد وافق الحق في هذه 

ثية . فلا يغرنك ofl‏ أو ثناء cand‏ من لم يؤمن بكتاب الله كله 
الوحي النزل على محمد رسول الله GY EE‏ ايهان ببعض الكتاب وكفر 
ببعضه. كنهج اخوانهم من قبل اذ تواصوا فقال بعضهم لبعض ا امنوا 
بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم 
یرجعون 4 . 


(۱۱) اعلن اسلامه منذ ستوات وقد تقلب في عدة مذاهب وکان ذا منصب كبير في الحزب الشيوعي 
الفرنسي وعرف بالدفاع عن حق الفلسطينيين في العودة الى ارضهم مما جلب عليه عداء الیهود. ٠‏ 
(۱۲) صحفية امريكية من اصل بودي » من کتبها الجيدة «الاسلام في النظرية والتطبیق». 

(۱۳) ما اصل الانسان؟ : ۱۷۷ طبعة far Er Y‏ ۱۹۸۵ 

)1( هو كاذب oY‏ يقول ما لايعتقده كما قال المنافقون. . تشهد انك لرسول الله ly‏ یعلم انك 
لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون 4 صدر سورة المنافقين. 

(۱۵) سورة آل عمران» جزء من الآية ۷۲. 


۳ 


التفسیر القرآني اصوله واغراضه 


التفسیر القراني اصوله واغراضه 

يؤرخ بلاشير في هذا الفصل- لتفسير القران. واضعا خطوطا 
عريضة لاتجاهات التفسير مبينا في اجمال مقاصدها. 

وحديثه في هذا الفصل. رصد تاريخي للتفسير والمفسرين» لكنه 
تأريخ عام يناسب فصلا في DAS‏ 

ولقد نشا التفسير في عصر الرسول BE‏ اذ كان الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم يسألونه عن (كلمة أو عن مقطع غامض اعم 
مغضزى تحريم أو تحليل قراني يتعلق بالعبادة. وعن تلميح في 
القدس : Pur ee‏ 

ويجبب رسول الله ی باعتباره الفسر والشارح للوحي الاي . 

وبعد وفاته َك تحمل کبار الصحابة هذه المهمة لانهم کانوا اقرب 
الناس ارتباطا بالوحي القراني؛ وبمن نزل عليه RS‏ 

ويربط بلاشير بين نشأة التفسير وتعدد القراءات لكنه حسب فهمه 
الخاطيء لتعدد القراءات يزعم ان عدم ثبات الخط cy‏ ونقصانه. 
وعدم ضبطه هو احد الاسباب الاصيلة في نشأة التفسير. اذ كان 
اخط بمظهره الناقص يثير ويحدث الغموض في Oya)‏ 

فكل ههجة معينة تقرأ مايناسبهاء ويتفق مع نظامها اللغوي » ومعلوم 
کا قلنا من قبل ان IA‏ 
ونقصانه . بل لابد SU‏ تصح ely da Seal ee Be‏ 


(۱) للتوسم في هذا ١‏ المجال یراجم كتاب Da‏ ير والمفسرون» للشيخ د حسين الذهبی amy‏ إلله 
e‏ ی 

(۲) القر ان : نز وله . تذوینه : ۱۰5 

(۳) انظر السابق : ۱۰۷ 


Ww 








الصحيح برسول الله RE‏ وان تکون موافقة للعربية» وغير ذلك مما 
ذكره علمء القراءات . وليس هذا الغموض الذي يشير اليه المؤلف في 
النص القراني» ناشئا عن عدم ثبات الخط وتأخر ضبطه. بل قد يكون 
سببه التركيز على بعض الالفاظ في بيئة دون اخرى, او احهل بسبب 
النزول» او الناسخ والمنسوخ» او غير ذلك ما بسط في مظانه . 

ويتحدث المؤلف عن متعصبي الشيعة الذين كانوا يزودون النص 
القرآني بشروحات تتعدى حرفية النص القرآني» معتمدين في ذلك على 
ان هناك زيادات» او انتقاصات فیه, من شأنها ان تحط من منزلة عل 
وال بيته في UY‏ ۱ 

وهو کلام ساقط يردده المؤلف متصور! ان ينال شيئا من القرآن . لکنه 
يغلف مرماه فيضرب صفحا عن هذا الاتجاه لانه سياسي» ويبحث عن 
خطوط القوة التي تکوّن بموجبها التفسير الاسلامي في العراق ابتداء من 
نہاية القرن الثامن ESTAN‏ ۱ 

ويصور المؤلف غوص الفسر المسلم في التحليل فیقول : EN‏ 
تفوت ابحاثه ومضة ولا غامضة ولا خاصية نحوية» او اسلوبيةء 
حتى ان النعت الاكثر شيوعا لابد ان يكون له في نظره» مدلول 
ومرمى . ويكمن في الصيغ الاضمارية اسرار وتلويحات هي سبب Bee‏ 
التعبير من الاعجاز. 

ان معرفة لامثیل ها للمصحف. ERE‏ من ان نکتشف فيه مقاطع 
تؤدي الى تفجير عظمة الحقائق النزلة سواء أكانت هذه القاطع متکاملة 


أو متعارضة) . 





(4) انظر السابق : ٠١۹‏ . 
)0( انظر السابق: ٠١٠١ ۱٠۹‏ . 


YA 


فانظر كيف يختم کلامه بوصفه للمقاطع القرانية el‏ متکاملة او 
متعارضة !! 

والقرآن لايناقض بعضه بعضاء ولاتعارض مقاطعه مقاطع اخری. 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4" . 

لکن مکذا يقول من لايؤمن al‏ وكلماته! ! 

ويقسم بلاشير المفسرين بشكل عام الى فئتين : 

الاولى : وهي تشكل الاكثرية الساحقة وصفهم بقوله : (وهم نفوس 
عاقلة » لابل نفوس تقية تحترم الاجماع الطلق والمرجع احجة) ۳ . 

وهو يعني بذلك التفسير بالآثار الروية عن الصحابة» والتابعين أو 
عن اجماع من العلماء . واستشهد بها نسب الى رسول الله هل : (ان امي 
لن تجتمع ابدا على ضلالة) . 

ويبدو من النص عدم الدقة في الم او لعل المؤلف نفسه كتب 
العنی دون الرجوع الى النص. فجاء التعبير عنه قلقا. وصوابه : 
(لاتجتمع أمتي على ضلالة) وقد صح من قول ابن مسعود حين خرج 
من الکوفة وستل عن الفتن”” . 

اما الفئة الثانية : فیتمیز اصحابها بقبوضم للتحلیل وبحثهم مجددا في 
السائل الكلامية والاخلاقية . 

ووصف الفريقین بقوله : (على ان جميع هولاء العلماء او الفکرین 
یلتقون في اجلالهم الشترك للنص القراني. فبالنسبة البهم تستحیل 
اثارة af‏ مشكلة فیما يختص باعجاز الوحي. فضلا عن انه یمکنا 


(5) سورة النساء : من الآية ۸۲. 


(۷) السابق : ۰۱۱۲ 
(A)‏ ذکر ذلك ابن حجر في: التلخیص الحبير: ۱6۱/۳ وبين ان الترمذي وآبا داود قد خرجاه وفيه 
مقال. 


1۹ 


القول. Ob‏ انصار المرجع اطحجة. یعترفون دون مقاومة. باجلاهم نا 
يعجز الوصف بينها تجتهد المدارس الفكرية دائا لزيادة التعمق 3 
حكمة الرسالة القرانية وعجائبها ویسیطر 3 الحاصل عند الجميع 
موقف الدفلع عن GA‏ 

وقد ذهب المؤلف ستبعا للمستشرق سوفاجیه- الى ان هناك رابطة 
منهجية بين الابحاث الق تُفضى ال التاریخ وبين الابحاث التي 
تقصد اخراج الشريعة عن طريق الحديث. ولذلك لايستغرب ان کان 
اسماء المفسرين الاوائل هى نفسها اسماء كبار المحدثين الاوائل» كاين 
عباس وعروة بن de Keg el‏ وحاهد» وكعب colo Y!‏ ووهب بن 
az‏ 

ویعرج المؤلف على بعض الفسرین الذین حشدوا کتبهم بالفصص » 
الذي يتفق مع العوام وميوهم الشعبية» مما هيأ للتأثرات المسيحية 
واليهودية «وهو مانطلق عليه الاسرائيليات» ان تنمو» معتمدة 3 ذلك 
على کعب he YI‏ ووهب بن منبه ro‏ اليهوديين اللذين 
اسلا" . 

ومن الکتب الى ظهرت فيا بعد واحتوت LAS‏ من هذه الاخبار 
الملفقة على حد قوله- الكتب التی اسندت الى hele!‏ السدي 
المتوقي سنة «eV&o‏ والى مقاتل البلخي المتوفي سنة ۷۱۷ . 

ويتناول المؤلف بشيء من التفصیل- تفسیر الطبري ۰ ویتحدت 
عنه باعتباره من اعظم التفاسير التي ضمت (جميع معطيات التفسير التى 





LA) 
Oy 
انظر في ذلك : كتابنا: ابن كثير ومنیجه في التفسیر: ۳۲۱-۳۱۹ مطبعة اسامة الطبعة الاو‎ )۱۱( 
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ن: نزول وتدوینه : ۰۱۱۲ 





ر السابق: ۰۱۱6 ۱۱۵ 


Ye 


كانت رائجة على وحي EE Ep‏ : وایضا فهو يمثل (اتجاه 
ale!‏ المطلقة و في الاسلام) اي اتجاه مذهب «أهل السنة». 

ثم یوضح طریفته في التفسی مبینا ان مصنفه احتفظ ذه الآثار 
على مر الاجیال. تلك الآثار التي حفظت الوحد: لأمة مهددة من 
الداخل بعقلانية بعض الدارس الكلامية او الفلسفیة. 

وقد تأثرت هذه المدارس الکلامية. او الفلسفية, بالفلسفة اليونانية 
عندما ترحمت المذاهب الفلسفية اليونانية. فاختلط نشاطها Jl‏ 
الفلاسفة. وبخاصة هؤلاء الذين حاولوا التوفيق بين العقل الحضر 
وبين العقائد الاسلاميةء امثال ابن سينا وأبن رد 

ويضرب هذه المدرسة نموذجا بالزخشر ي . صاحب الکشاف. وان 
كان تفسیره یمیل الى شيء من الاعتدال. 

اما التفسير الرمزي الذي ينتهجه التصوفون. فقد لاقی نقدا شدید! 

من اهل السنة لايم (جردو: المصحف من محتواه الحلمي » واللفظي : 


۱4( 


المألوفة بمعان محازية | تقوم على 
3 





کا استبدلت المفاهيم والشر وحات 
انباط من التفکیر العرفاني والرمزي)" 
ويعد SS‏ شى Soll‏ سنة ۳۳۰م من الذین ساروا على هذا اله 
فهو یفسر er‏ تعایی في صدر سورة الاسراء #سبحان الذي be‏ 
بعبده ليلا من المسجد الحرام الى السجد الاقصی * OLY‏ نزهه عن 
اللواحق المادية «من المسجد اخرام» اي من مقام القلب المحرم على ان 
یطوف به y da‏ القوی cal‏ ویرتکب فيه فواحشها. وخطایاها: 


۰0۱۲۱ (۱۳) الفران عند 


pa (VE) 





)10( سا : ۱۲۱ 


ويحجبه غوی القوی الحيوانية. . «الى السجد الاقصی» الذي هو مقام 
الروح الابعد من العام الجساني لشهود تجليات الذات) ۳ . 

وهو تأویل رمزي » يأباه اهل السنة لان التفسیر الصحیح یقوم على 
فقه دلالات الالفاظ كما كانت عند العرب» وكا سجلها علماء 
المعاجم . ویندرج let‏ تلك القواعد البلاغية التي استنبطها العلیاء 
من كلام العرب ودواوین cel‏ بحيث تجد الصلة قائمة بين ايماءات 
التراكيب اللغوية, وايحاءاتهاء ومجازهاء وبين المعنى الحقيقي الذي 
وضع له اللفظ اصلا. 1 

وقد ادرك المؤلف ان هذا التفسير مرفوض رفضا قاطعا من اهل السنة 
فقال: (ولايخفى علينا ان شجبا صاعقا fl‏ هذا الانحلال في التفسير 
قد صدر عن العقيدة السنية) OO‏ 

ويعود المؤلف فيتناول بعض النماذج للمفسرين الذين هم اقرب الى 
المدرسة الكلامية منبجا من مدرسة التفسير المأثور. ويمثل لهم بالفخر 
الرازي في «مفاتيح الغیب». 

وتتميز بعض التفاسير بغلبة بعض الاتجاهات اللخوية » والنحوية 
وعلم القراءات» كما نرى في «البحر المحيط» GY‏ حيان الغرناطي ۰ وقد' 
يكون التفسير اختصارا للتفسير بالمأثور مع بعض التعليقات الوجيزة 
كتفسير السيوطي «الدر النثور» . 

ویصل الولف الى النصف الثاني. من القرن التاسع عشر اليلادي + 
الوافق للنصف الثاني من القرن الرابع عشر امجري» حيث كانت 
المحن التي واجهها العالم الاسلامي ns‏ مما كان سببا في انبثاق «ثورة 





(15) السابق: ۰۱۲۲-۱۲۱ 
(۱۷) السابق : ۰۱۲۲ 


۷۲ 


في جال التفسیر القراني» كا يقول المؤلف_ تلك الثورة التى عملت 
على الدفاع الذاتي. في وجه التفوذ الاستعياري الغربي» واعادة القوة 
لبعض قيم الماضي. واكتشاف الدوافع الخليقة باستبدال النمط 
المتوارث عن العصور الوسطى للدفاع عن العقيدة*" , 

ويشير بلاشير الى الحركة الوهابية في الجزيرة العربية» باعتبارها 
حركة احياء الاصلاح الديني والى الشيخ محمد عبده الذي وصفه بأنه 
اكفا باعث هذا الاصلاح . 

وقد ذكر المؤلف شيئا من سيرة الشيخ . وتلميذه الشيخ رشيد رضاء 
ثم بين ان تفسيره للقران. كان احد رکائز الاصلاح الديني الذي قام 
به » كما إن الاعتماد على القران والسنة هو الذي يمكن ان يمد الاسلام 
بالقوة لمجاببة الغرب على قدم المساواة. هذا المعنى الذي اكده ابن 
تيمية من قبل. كا يقول المؤلف نفسه". 

ويلفت بلاشير النظر الى ان الشيخ محمد عبده في تفسيره (قد بدا 
من بعض النواحي مكملا لمذاهب العتزلة» دون ان يأخذ بمبادئهم 
العقدية . . ولم يكن يتردد في اعطاء الافضلية للتأويل العقلی مثلا في كل 
مايتعلق بالتشبيه)””" . ١‏ 

ويصف بلاشير تفسير الشيخ طنطاوي جوهري المتوفي سنة 
4 بأنه تفسير توفيقي . حاول ان يحدد نوعية الدفاع عن الدين 
بتفسيره العلمي . لكنه اعتمد على تعميم علمي عجول وسط. وهي 
dis‏ ۸ تبلغ هدفها بل تعدته من جراء اختلاف الطرائق التي 
esse!‏ 
(۱۸) السابق : بتصرف : ٠۲١‏ . 


۰۱۲۰ انظر السابق:‎ (V4) 
۱۲۷ ۰۱۲۲ : الصدر السایق‎ )۲۷( ۰)۳۰( 


vr 


ويي | ولف هذا الفصل بحديثه عن اتجاه جدید في رأيه يمثله 
تفس الشيخ احمد مصطفى الراغي ۰۳ الذي یعتره خلاصة عقدية ء 
وفقهية واحلاقية . مبنية على الوحي القراني . وقد كان في متناول فثة 
كبيرة من السلمین في مصر. ور يقم الف وزنا للتفسير الشعبي الذي 
يقدره مؤلفو المواعظ. dy‏ 2 يستطرد استطرادات نحوية ة أو اسلوبية. 
واحترس كثيرا من التفسير المعتمد اعتادا كبيرا على العقل "۳ . 

ان الغاية الاصيلة للتفسير القراني هو استنباط مايتصل بعقيدتنا 
وشريعتنا لينصلح به امر دینا ودنياناء وهو ماعبر عنه المؤلف بقوله 
(كانت الغاية ما «من كل مايتصل بالتفسير» اخراج العقيدة 
والشر cr ás‏ 

ويعد هذا الفصل من الفصول التي احتوت على جملة من الحقائق 
والوقائع المتصلة بالتفسير ونشأته وملابساته واجاهاته . 

وقد كان المؤلف كما رأينا على اطلاع واسع بتلك الخطوط 
لرئيسية للتفسير. كا اتضح في بيانه للتفسير SUG‏ والتفسير 
of all!‏ وتفسير الصوفية» وموقف أهل السنة منها. 

ARS على دراية واسعة -ايضا بالحركات الاصلاحية‎ ill, 
وصلتها بالقرآن والسنة باعتبارهما مصدر القوق والاحیاء الشامل»‎ 
للامة في وجه الاستعمار الغربي. فحدیثه عن الشيخ محمد عبده»‎ 
ومدرسة «المنار» التي تولت نشر تعالیمه وتعبيره عن علاقة تفسير الشيخ‎ 
-في بعض النواحي  بمذهب العتزلت يدل على مدى تتبعه ورصده‎ 
. للك الصحرة الاسلاميةء كما نطلق عليها اليوم‎ 
دار العلوم في ذلك الوقت . اما احوه الشيخ محمد فقد كان شيخا للازهر‎ LIS الاستاذ في‎ YY 


(۲۳) انظر: ۷ من المصدر لسابق 
erg)‏ انصدر السابق : ۱۳۸ 


ví 





۱ الفصل السادس 
القرآن والسنة: مصدرا العقيدة 


(القرآن والسنة) 
مصدرا العقيدة والشریعه 3 الاسلام 

یتناول الولف في هذا الفصل القران والسنة کمصدرین للعقيدة 
والشريعة. بادئا بتعريف السنة بأنها (مجموعة الاقوال, والسلوك 
وطرائق المأكل والشرب والکسای وتأدية الفرائض الدينية» ومعاملة 
المؤمنين والکافرین . 

السنة -اذن- هي القاعدة التي نشا عنبا في العام الاسلامي 
«اقتداء» صحیح بالنبي) Es‏ 

فالسنة هي السلوك القرآني الذي طبقه الرسول ree En‏ 
قالت عائشة رضى الله las‏ حين سئلت عن خلقه: (کان خلقه 
القرآن) . 

وقد سیطرت على بلاشیر فكرة تشبیه السنة بالنسبة Ol aU‏ بالتلمود 
بالنسبة لاسفار موسی O‏ 

ولا وجه للشبه بینهیا. فان التلمود من وضع احبار الیهود وفقهائهم 
النتسیین ال طائفة الفريسيين» في القرنین الاول والثاني» بعد ميلاد 
السیح . واطلق على ما آلف اسم «المشنا» اي المثتى an‏ 
تكرار للشريعة الوسویقف ثم شرحت «المشنا» على يد العلاء — 
وسمیت «الجمارا» اي الشرح او التعلیق . ومن مجموع «الشنا» rie‏ 
یتکون التلمود. 





(۱) القران : نزوله, تدوینه : ۱۲۹ وانظر: کتابتا: : دراسات في علوم الحديث : ٩-۳‏ وقد عرف 
علماء الحديث السنة بأنها وکل ما آثر عن رسول الته يا من قول او فعل او تقریر او صفة EN hilt‏ 
خلقية ٠‏ أو سيرة» . 

(۲) انظر : القران : نزوله. تدوينه: ۰۱۳۱-۱۳۰ 


۷۷ 


ويرفع كثير من اليهود التلمود فوق التوراق ویری بعض 
الحاخامات, ان من يقرأ التوراة بغیر التلمود فليس له cl‏ ولذلك 
وجدنا السیح عليه السلام يحمل على تلك الطائفة التي کتبت التلمود 
واعترته شريعة غير مکتوبة . وهم الفریسیون. وقد وصفیم ASL‏ 
والنفاق» وابتداع احکام جدیدق ل تنزل مها Daya‏ 

لکنا نحن السلمین نضع السنة في مرتبة تلي القران» ونعتقد انها 
وحي الله لنبيه محمد يفو المبين للوحي القرانيء الفصل لمجمله. المقيد 
لطلقی المخصص لعامه» الموضح لشکله المؤكد لما امر الله بف او 
نهی Pas‏ 

فالسنة توضح مایشکل علینا في القرآن كما ان النسخ في القرآن. 
يزيل بعض التناقضات التي قد توجد بين بعض الآيات» فالاية 
اللاحقة ناسخة کم الآية السابقةء اذا وجد بين الآيتين تعارض ما. 
لكن النسخ بهذه الطريقة لايفي بكل مايتطلبه النقد AN‏ من الدقة 
ومن ثم فان السنة بمعطياتها من الحديث تسعفنا في حل مشكل 
القرآن, ال ان المؤلف يبذر على عادته- اشواكا سامة فيزعم ان هذه 
المعطيات (قابلة للاعتراض في قدرتها على ايصالنا الى نتائج صحيحة 
Galois‏ 

قد يقال ذلك في الاحادیث الوضوعة الکذوبة. لکن یستحیل ان 
تتناقض السنة الصحيحة مع ماورد من القران الكريم» ومع بعضهاء 
اذ ان مصدر التلقی واحد. اما ما ظاهره التناض فقد وضعت فيه 





(۳) انظر: الاسفار القدسة في الاديان السابقة للاسلام : للدكتور علي عبد الواحد وافي ننه 
طبعة دار Lag‏ مصر للطبع والنشر بالقاهرة بدون تاريخ . وانظر ايضا: مقارنة الادیان : اليهودية: 
للدكتور احمد شلبى : 758 555 الطبعة السابعة سنه ٤۱۹۸م‏ . 

(4) انظر: امثلة لذلك في كتابنا: دراسات في علوم الحديث ۲5۰-۲۲ 

(ه) السابق: ۱۳۲ ١‏ 


VA 


الصنفات التى تزیل هذا التناقض انظاهري کمشکل القران» ومشکل 
الحذيث او مختلفه وهو علم قائم بذاته . 

ويعود المؤلف فيتحدث عن اهمية القران كمنبع اساسي للشريعة» 
وشموله على الكليات الاساسية. والاطارات العامة في العقيدة 
والشر يعة» وضرب مثالا لذلك. با اكده الشيخ المراغي في تفسيره (بأن 
سورة الفاتحة تحتوي على كل مايجب ان يعرفه المسلم لكي يوجه نفسه 
في سلوكه الديني والاجتماعي) . 

ولقد كان LAI‏ الاول من السلمین. E‏ المثل الاعلى الذي قدمه 
cs‏ ويراقبه في سلوکه. وحیاته الادية ء ورسالته وسلطته المدنية» 
والسياسية. فعظم في نفوسهم ونفوس الاجیال اللاحقة. وهذا ما 
اثبته القران الکریم في قوله سبحانه: #لقد كان لکم في رسول الله 
اسوة حسنة لمن كان یرجو الله والیوم الآخر وذکر الله كثيرا 4 «سورة 
الاحزاب : an‏ 

ویضرب المؤلف بعض الامثلة التي تدل على جهاده BB‏ الطویل في 
وجه قوی الشرء كما رأيناه شجاعا Gals‏ في غزوتي «احد» و«حنین». 

ويشيد المؤلف بابن اسحاق التوفي سنة ca A‏ الذي جمع سيرة 
محمد IE‏ روايات متواصلة على حد قوله . 

ولايفوت المستشرق الحاحد الكافر بنبوة محمد BE‏ ان يصدر كلامه 
عن جهاده BE‏ او نضاله کا سياه بأن محمدا كان يظهر لامته في ملامح 
رسول”" !! كأنه ليس كذلك!! 

ad;‏ ایضا- انه يصور علاقة القران بالسنة في دائرة «النضال» 
(5) اخأ الولف ولمترجم معا حين صدرا الآية بقوله : یلها المؤمنون, وليس الامر كذنك. قان الآية 


بدون هذا النداء. 
(۷) انظر: الصدر السایق : ۱۳6 


۷۹ 


و«المعارك» ويستشهد ببعض كتب السيرة التي تقف عند هذا اد 
ویغفل او یتغافل ان سنته وسيرته BE‏ تشمل جوانب حياته كلها کا ذکر 
هو في مقدمة الفصل. لكن الترکیز على جانب القتال وتصوير الاسلام 
al‏ دين حرب وقتال» pl‏ مقصود. 

ثم ان السيرة جزء من السنةء التي امتلأت بها کتب الصحاح» 
وامحوامع e‏ والسانید. وا معاجم» والستدرکات. والستخرجات. وغير 
ذلك le‏ تناول عبادته BE‏ واخلاقه» وزواجه وأبوته» وعلاقته 
بأزواجه واهله» واصحاب واعدائه, وطرائق معاملته. ومعيشته 
Goldy‏ وتعلیمه . ودعوته ‏ وغير ذلك» ما شمل حياته كلها قبل البعثة 
وبعدها. 

لکن الستشرق ESS‏ من الصنفین امثاله- لایقفون اذا ذکرت 
السنة او السيرة الا عند الجانب الحربي!! 

وينتقل المؤلف الى تناول بعض العقائد الاساسية في القرآن, 
كوحدانية الله وحقيقة الوحي. OLA‏ والجزاء» وكنا نتوقع من 
عنوانه لهذا الفصل «القرآن والسنة مصدرا العقيدة والشریعة» ان 
يتحدث عن فهمه لهذه العقائد ىا عرضها القرآن وبينتها السنة . وكيف 
ان القران مغلا لفت أنظار الخلق من اول اية نزلت فيه الى OU‏ الله 
البثوثة في الكون, والنفس» والتاريخ البشري» في السماء وارتفاعهاء 
وسمكهاء وشمسهاء وقمرهاء ونجومها. . وف الارض وبحارهاء 
وانهارهاء وحيواناتهاء ونباتاتها. . وما في الخلق من تنوع وتسوية وتقدير 
واهتداء. . وفي التاريخ من مصارع المكذبين الحاحدين لما انزل الله . . 
الخ . 


والایمان بالبعث والیوم الآخرء وغير ذلك مما يعرضه القران من 
عقائد. لكنه اعرض عن هذا لانه لايقصد اصلا ان یعرف الناس 
بحقيقة القران والسنة . 

! عرض اذن؟‎ ld 

انه عرض لوقف بعض الفرق الاسلامية من العدل 6AM‏ 
والقدرء والتشبيه المتعلق بصفات الله كموقف المعتزلة» والجريةء 
والمحدثين. والمتصوفة» ويعرض ذلك عرضا ملتويا يشعرك BAL‏ 
والاختلاف . ويجعل مدخله هذا الحديث ان القران لم يمدنا بقانون 
للايهان فقط بل امدنا -ایضا بالاطارات التي استطاع وفقها المفسرون 
والتکلمون ان يضعوا اركان الدين بالاستناد الى النص LS‏ يقول" ! ! 
وني ثنايا عرضه لتلك العقائد „Se‏ على القطع القراني الذي تناول 
اهل الاعراف بأنه مقطع مذهل بغموضه يقول -وعلیه إثم ما قال : 
ن هذا المقطع المذهل بغموضه (نستطيع ان نتساءل «كلام المؤلف 
نفسه» اذا ما كان هذا التبليغ متأخرا وقد ادخل في موضوع قديم) قد 
اجاز لبعض المتكلمين ان يثبتوا وجود اقامة متوسطة بين GAN‏ واححیم 
حيث تمكث الانفس التي لم تتحقق بعد من مصيرها الاخير. هكذا 
ادخلت فكرة الاعراف التي لم تكن في الاصل معروفة في علم 
الاخرويات القرانية بمعناها GA‏ 

اما تساؤله عن هذا التبليغ وزمانه ومكانه من القرآن فهو سؤال 
المشكك في القرآن الذي لايؤمن Ob‏ ترتيب الوحي القرآني ترتيب توقيفي 
من الله . كل آية فيه بل كل كلمة بترتيب الله ان علينا جمعه وقرآنه 





تت 


.۱۳۷ : انظر: المصدر السابق‎ (A) 
.۱۳۹ الصدر السابق:‎ (4) 


فاذا قرآناه فاتبع قرآنه 4" . 

واما الغموض الذي یتحدث cs‏ فهو في ذهنه هو خهله بلغة 
القران ورکونه الى بعض الذين اغرقوا الناس بأوهام؛ وایجاء‌ات 
لاصلة ها بالحقيقة القرآنية» کابن عربي التصوف الذي منه استوحی 
غموض القطع القرآني التصل بالاعراف . 

والآيات التى تناولت أهل الاعراف هي OLY‏ ركف ۶۷ 41۸ 
من سورة الاعراف ولیست كا ذکر المؤلف: ETRE‏ 

واصل كلمة الاعراف من EU‏ والجمع GE‏ وأعراف» وهو في 
اللغة : الرمل الرتفع ؛ والمراد به في القرآن: حجاب او سور بين الجنة 
والنار كما ذکر صاحب الصحاح ars‏ 

واهل الاعراف قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ووقفوا بين يدي 
رهم يرون اهل الحنة فیتوجهون اليهم بالسلام «سلام علیکم»۰ راجين 
الله تعالى ان يدخلهم الجنة مع اهلهاء واذا وقعت ابصارهم على اهل 
النار استعاذوا dL‏ متضرعين له #ربنا لاتجعلنا مع القوم EN‏ 

وينادي اهل الاعراف رجالا من المجرمين المكذبين: CALE‏ 
عنكم جمعكم وما كنتم تستکبرون 4 فا افادكم الجمع من اي نوع 
كان ولا اغنى عنكم استكباركم ولا علوکم؟! ثم بیکت اهل 
الاعراف هؤلاء الجرمین : ۶ آهولاء اي أهل الحنة_ الذين آقسمتم 
لایناهم الله برحمة 4؟! فأين مصیرهم؟ ye‏ ادخلوا الحنة لاخوف علیکم 


سب 

. 1۸ ۰۱۷ : سورة القيامة‎ (Ve) 

(۱۱) المصدر السابق: 1۳۹ . 

(۱۲) الصحاح للجوهري . 4 واقحم الترجم نفسه . فعرف الاعراف بأنها المكان الذي تطهر 
فيه النفس!! انظر هامش صفحة ۱۳۹ من المصدر السابق . 


AY 


ولا انتم تحزنون ۱۱4 . 
فأي غموض fade‏ هذا الذي يتحدث عنه هذا السسشرق؟ !! 
ae ae ae‏ 


وفي حدیث بلاشیر عن العدل AY!‏ یذکر هاتین الآيتين من سورة 
آل عمران : قل اللهم مالك اللك تؤتي الملك من تشاء وتنزع SUL‏ 
من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء 
قدير . تولج اللیل في النهار وتولج النهار في اللیل وتخرج الحي من الميت 
وتخرج اميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ¥ ۰۲7۷ ۲۷». 
ويعلق عليها بأنا تثبت سلطة الله المطلقة في تقديره للامور. وحريته 
التي لا اعتراض عليها في احکامه وقراراته» التي تستغلق علينا 
الدوافع اليها. ثم يسوق بعد ذلك آيتين من سورة الاسراء و۵ 
AN‏ #من اهتدی فانما بهتدي لنفسه ومن ضل فانا يضل عليها 
ولاتزر وازرة وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا . واذا اردنا 
ان عبلك قرية آمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها 
تدمیرا چ . 

أن المؤلف يوحي بعرضه هذا بان النصين بينها تعارض . فالاول 
يعطي السلطة الطلقة لله وحده في الحياة, والخلقء والکون, Uy‏ 
يعطي قليلا من الحرية للانسان. بل ان المؤلف يذهب الى انه (من 
الحتمل جدا SUIS‏ «غودي فروا دومومبين» ان يكون تطور الظروف 
التاريخية في مكة ثم في المدينة قد عدل اتجاه الوحي القراني» وزاد في 
اعطاء المخلوق الانساني قليلا من الحرية في تحقيق مصبره)۳. 





(۱۳) القران : نزولی تدوینه : 147-181 


۸۳ 


فانظر كيف یتحدث الستشرق عن حرية الله الطلقة ثم يذكر تأثير 
الظروف التاريخية في تعديل مسار الوحي! ! 

ثم las‏ اخرء فایات سورة آل عمران التي تتحدث عن سلطة الله 
الطلقة مدنية» وآیات سورة الاسراء التي تتحدث عن حرية الانسان 
واختياره لطريقه مكية» فكيف يتسق هذا مع قوله ان تطور الظروف 
التاريخية عدل مسار الوحي وزاد في اعطاء الانسان قليلا من الحرية؟ !! 

ان الذي لم يفهمه الستشرق ان الله الخالق لهذا الکون, المالك 
الهیمن cade‏ له السلطة المطلقة في كل شىء BP‏ ان الامر كله 
gi‏ مايتعلق بالانسان, ومايتعلق بالكون كله وهذا ماذكرته أيات 
آل عمران» فهو سبحانه على كل شيء قدیر. 

وهو سبحانه -بعدله ورجته - اعطی للانسان حرية الاختيار نا 
هدیناه السبيل اما شاكرا واما کفو را 4" وان طمن اهتدى lb‏ ببتدي 
لنفسه ومن ضل EB‏ يضل عليها ولاتزر وازرة وزر اخری4 الى آخر 
تلك الآية التي استشهد بها الستشرق نفسهء فكل انسان سيجني 
مازرع ويقطف ماغرس. وان ليس للانسان الا ماسعى. وان 
سعيه سوف بری. ثم يجزاه الجسزاء الاوفی ۳۹ والنتائج ترتبط 
بمقدماتبا. والاسباب بمسیباتها. فتلك الله في خلقه وکونه Hap‏ 
تجد لسنة الله تبديلا 4 . 

وقانون الله هذا cele‏ يشمل المؤمن والکافی والطائع والعاصي؛ 
IS}‏ نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 





(۱6) سورة آل عمران : جزء من VOL AM‏ 
)10( سورة الانسان : ۳. 

(15) سورة النجم : ۳۹ ٤١‏ . 

(۱۷) سورة الاحزاب : جزء من الآية: ٩۳‏ . 


At 


he‏ الذي یفترق فيه المؤمن والکافر ان المؤمن یعتقد 
اعتقادا جازما ان الاسباب لاتعمل وحدهاء وان القدمات BBY‏ 
وحبدها. لتحصل على نتائجها بل وراء ذلك كله «الله» مسبب 
الاسباب. ومرتب النتائج على القدمات. ومن ثم طولب الوّمن بعد ان 
يأخذ. بالاسباب ان یتوکل على الله » والتوکل عليه » عمل القلب الذي 
يسلم اليه الامور بعدما ادت الجوارح عملها إومن يتوكل على الله فهو 
حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا 4 . 

فهذا هو التوكل الذي لم يفهمه ايضا بلاشير حين ذكره عقب 
الحديث عن حرية الانسان واعتبر التوكل من الايان الذي يؤدي الى 
الطمأنينة السعيدة. قال: (لقد كتب المراغي مثلا: لقد وعدنا الله 
عندما نعوذ به ان يجيب دعوة الداعي اذا ‚is‏ لقد قال الله نفسه 
لإادعوني استجب لکم ۱۹ وقد عبر الرازي عن اعتقاده بألفاظ 
مشابهة وقبل الراغي بسبعة قرون قائلا: ان الغفرة واب الایمان . غير 
ان هذه الاستجارة باللهء او هذا التوکل cade‏ كما رأينا لم یظهر في 
القرآن اثناء بعض المحن التي كابدها محمد Gs‏ احد او یوم وقعة 
ds‏ 

لقد کذب بلاشير في هذه _كذلك- فان استجارتهم بالله وتوکلهم 
عليه ظاهر في القران لکن بحسابه وبقدره . 

A‏ غزوة احد اذاق الله السلمین pal‏ في باديء المعركةء 
وصدتهم codos‏ وحقق هم سنته» ولا ضعف الرماة امام الغنائم 


. ۲۰ سورة الاسراء:‎ (VA) 
.۳ الطلاق: جزء من الآية:‎ (1A) 
. ٠٠ جزء من الآية:‎ i ple سورة‎ )۲۰( 
NET : القران : نزوله. وتدوینه‎ )۲۱( 


وخالفوا امر رسول الله RE‏ فلم یثبتوا في مواقعهم سلبوا النصر 
_حينئذ تحقیقا لسنة الابتلاء والتمحیص . 

وني صدق الله وعده لهم يقول القرآن : #ولقد صدقکم الله وعده 
اذ تحسونهم باذنه «تغمدون حس الشرکین القاتلین» حتی اذا فشلد 
وتنازعتم d‏ الامر وعصیتم «اشارة الى dalle‏ الرماة وعصیانبم لامر 
رسول الله» من بعدما آراکم ماتحبون منکم من يريد الدنيا ومنکم من 
يريد الاخرة ثم صرفکم عنهم لییتلیکم ولقد عفا عنکم واثه ذو فضل 
على المؤمنين ۰4 

وقد تجلت استجابة الله للطائفة المؤمنة التي تريد الآخرة وتستجير 
ob le»‏ انزل عليهم بعد المزيمة نعاسا bel‏ وطمانينة لهم «ثم أنزل 
علیکم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منکم E‏ 

وندب النبي 8 اصحابه في طلب المشركين وهم مشخنون LAL‏ ‘ 
فاستجابوا لله ورسوله كما قالت الایات : الذين استجابوا لله 
والرسول من بعدما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر 
عظیم E‏ 

ثم توضح الآيات بعد ذلك وه المؤمنين الى الله وتوکلهم عليه 
فتقول : این قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله 
y ‚has‏ يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل 
عظیم TE‏ 


فاي تصریح اوضح من ذلك في توکل المؤمنين على الله في معركة 





۲۲ القرآن : نزول وتدوينه: NET‏ 
wa u ۱ A )۲۲(‏ 
(۲۳) تر تراجع الایات الخاصة بمعركة احا فا سورة و ال عمران من ٩-۱۲۱‏ 


AN 


cael‏ واستجابتهم لله ورسوله. وجراحهم لم تضمد بعد!! 

واما في غزوة حنين فان المؤمنين غفلت قلوهم خظات عن الله 
صاحب القوى والقدرء وركنوا الى الاسباب وحدهاء ونسوا.التوكل 
عليه سيحانه. فأعجبتهم كثرة عددهم وغددهم» فكانت النتيجة 
المحتومة #ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا 
وضاقت عليكم الارض با رحبت ثم وليتم مدبرين 74" . 

لكن الله المربي هم وهم الفئة المؤمنة في الارض- لم يتركهم بعد 
ان اخذهم بذنوهم» وعاقبهم على غرورهم فذاقوا مرارة الحزيمة . #ثم 
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب 
الذين کفر وا وذلك جزاء الكافرين 8 

فهذه استجابة الله للمسلمين التي GE‏ بقدر موزون وفق سنن الله 
في الکون. فان استجاروا به اجارهم. وان توكلوا عليه فهو حسبهم؛ 
وان رکنوا الى انفسهم وعددهم وعتادهم خذفم . وان عادوا اليه ماشين 
اقبل علیهم هرولة ! ! 

وهذا ماغفل او تغافل عنه ذاك الستشرق بلاشير. 


ER 


وني حدیث الولف عن الشريعة يرى ان القران كان حدیثه عن 
التشريع أقل كا من حديثه عن العقيدة» والسور المكية قد امدتنا 
بعناصر مهمة لتحديد بعض الشعائر كالصلاة الا ان النصوص المدنية 
تحتوي على العطیات الاساسية لما يكون الفقه" ۳ . 


۲۶ ۰۲۵ : سورة التوبة‎ (To) (TE) 


له . وتدوينه ‏ 





AV 





لکن ما الراد بالفقه في نظر الولف؟! 

انه يجيب فیقول : ll)‏ نعني به مجموعة القواعد والعادات التي تنظم 
حياة المؤمن كالعبادات» والحق sl‏ والعائلي» والقانون «gal‏ 
والتجاري , والقانون الجنائي » والانظمة الدولية) ۳ . 

ويسوق المؤلف بعض الامثلة من القرآن كالصيام» المفروض وما 
يتعلق ببعض احكام الطلاق كالعدة سوقا مجملاء ثم يتناول الخمر 
وتحريمها بشيء من التفصیل. وكثير من فهمه السقيم» وخلطه 
العلیل . 

يبدأ فیذکر قوله تعالی في سورة النحل : #ومن ثمرات النخیل 
والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا (li‏ ویعلق علیها 
فیقول : Oly‏ التفسير باحدیث قد استخلص من عبارة «سکرا» تأویلا 
توفيقيا يقول بان القصود بالسکر هنا هو نبیذ التمر الذي اباحت شربه 
مدرسة من مدارس الفقه ۳ . 

وواضح من النص خلط المؤلف» وعدم فهمه SU‏ في اللغة» وفي 
الآيةء واتهامه الباطل لبعض المدارس الفقهية باباحة نبيذ التمر» فهو: 

ولا : لم يذكر الحديث الذي يقصر السكر على نبيذ التمره والسکر 
في النص يراد به الخمر» ففي اللغة : «اسکره الشراب ازال alas‏ 
والآية وهي في سورة مكية تصف واقع المكيين ومن حوضم فقد كانوا 
يتخذون السكر من التمر والاعناب» فكيف يقصر المؤلف السكر على 
نبيذ التمر وحده. مع ان النص القرآني يدل على اتخاذهم السكر من 
(۲۷) القرآن: نزوله تدوينه: NEE‏ 
(YA)‏ سورة النحل: من الآية: ۰۱۷ 


(۲۹) القران : نزول تدوینه : ۱٤١‏ . 
(۳۰) الصباح spill‏ مادة سکر: FAT‏ 


AA 


كلا الصنفین؟! 

وثانیا: ان وصف الرزق في الآية bh‏ وانعدام هذا الوصف في 
«السکره يدل على انه سیکون رجسا يحكم الشرع بتحریمه كما یقول 
الالوسي" " فاية النحل هذه اول آية جاءت في التدرج في تحريم الخمر. 

وثالثا: انه ليست هناك مدرسة من مدارس الفقه «وهو يشير الى 
الحنفية» قد اباحت شرب نبيذ التمر بهذا الاطلاق الذي يوحي به 
بلاشير. 

يقول ابن تيمية : (جاء عن النبي BE‏ انه وكان يشرب النبيذ» والمراد 
به النبيذ الحلو» وهو ان يوضع التمر او الزبیب في الماء حتى يحلو ثم 


an 3 
ر‎ Apt 


وهذا ليس مقصودا قطعا بالنص القراني الذي في آية النحل» لانها 
تتحدث عن «السكر» الذي يزيل العقل. اما ما اتهم به ابوحنيفة 
ومدرسته فيرده ابن تيمية ايضا اذ یقول : (اما الخمر التق هی عصير 
العنب الذي اذا غلا واشتد وقذف بالزبد فيحرم قليلها وكثيرهاء باتفاق 
السلمین. ومن نقل عن ابي حنيفة اباحة قليل ذلك فقد كذب. بل من 
استحل ذلك فانه یستتاب فان تاب Vy‏ قتل) . 

ثم يقول: (بل وابوحنيفة يحرم القليل والكثير من اشربة آخر وان لم 
يسمها خمرا كنبيذ التمر» والزبيب النييء» فانه يحرم عنده قليله وكثيره 
اذا كان A Ls‏ 

ويسوق الولف الآيات التي تدرجت في تحريم الخمرء كقوله 
سبحانه : lp BVP‏ الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون 4 
(۳۱) انظر: روح المعاني للالومي: ۱۸۱/۱6 


۲۰۳/۳6 : فتاوی ابن تيمية‎ Ben 
۲۰۲/۳6 : الصدر السابق‎ )۳۳( 


AS 


والنساء من الآية ۰4۳ وقوله عز وجل : #يسألونك عن اخمر والميسر 
قل فيه) إثم كبير ومنافع للناس وإثمه) ابر من نفعهها4 «البقرة من 
الآية ۰۰۲۱۹ وقوله تعالى: #ان) الخمر والميسر والانصاب والازلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 4 «سورة المائدة من الآية .4٩۰‏ 

والتدرج في التحریم واضح في الایات. حتی جاء التحریم القطعي 
الحازم الحاسم في قوله سبحانه : «فاجتنبوه» وهو تعبیر اشد وقعا ch‏ 
حسما من قولنا: «حرم - أو bose‏ او غير ذلك لان التحريم هنا 
لاينصب على الشرب او التعاطي فقط» بل وعلى جرد القرب من مجلس 
الشراب رضا به كذلك وقد جاء في الحديث: (لعن الله الخمرء 
وشارماء وساقيهاء وبائعها. ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرها. 
وحاملهاء والحمولة اليه» وآكل lios‏ 

لکن بلاثشير كذب على اله » وعلى رسوله» des‏ الناس؛ des‏ 
المذاهب الفقهية الاسلامية » فيصورها كأنها اختلفت فيم بينها في تحريم 
اخمی ويتساءل بخبث: هل كان المقصود بتحریمها تحريم| جزئيا او 
مطلقا؟! ويجيب بخبث اشد: وهذا ما اختلفت عليه مدارس 
ail‏ وهو كلام لايصدر الا عن غبول او حمور!! فليس هناك 
فقيه واحد من فقهاء الاسلام المعتبرين قال Ob‏ الخمر أو بعضها 
محرمة تحری| جزئيا لا LS‏ ولا قطعيا «فضلا على ان يكون القائل بهذا 
مدرسة فقهية !!». وقد ریت ابن تيمية قد کب من ينسب الى ابي 
حنيفة شیا من هذا . (وكل مسكر خر وکل خر plo‏ و(ما اسكر 





۰۱۹/۳ اخرجه مسلم عن این عمر رضي الله عن وانظر : شموء فتاوی ابن تيمية‎ (TT) 
Soo بن‎ Ses 





كثيره فقلیله > CG‏ کا ثبت عن رسول الله BB‏ 

وهكذا تنکشف سوأة هذا الستشرق. خبشا في الطوية ومکرا في 
الکذب. واعوجاجا في الفهم . 

ويختتم المؤلف هذا الفصل بضرب مثال آخر للفقه de JAM‏ 
قسمة الغنائم. وفي الصلاة. وني الثال الاخیریرکز على علاقة التشریع 
القراني للصلاة واهمیتها بالسنة النبوية» وکیف ان السنة قد آمدتنا بشىء 
من معرفة ما كانت عليه الصلاة في البدء قبل ان تکون بشكلها ال حالي» 
وينقل عن صحيح البخاري فيا يرويه عن عائشة رضي الله عنها ان 
الصلاة فرضها الله (ركعتين ركعتين في السفر واحضر. فأقرت صلاة 
السفر وزيد في Les‏ 

لكن الذي يلفت النظر ان المؤلف ذكر من السنة حديث البخاري 
عن فرضية الصلاة حين عرج به E‏ وكيف (تدخل موسى في تحديد 
فريضة اساسية على السلم)۲ حين طلب من رسول الله ی بعد 
معرفته فرض الله خمسين صلاة على des dl‏ ان برجم الى ربه» 
ويسأله التخفیف. الى ان يقول الحديث عن رسول الله كيو : 
(فراجعته فقال هي حمس . وهي خسون لايبدل القول لدي. فرجعت 
ال موسی فقال راجع ربك فقلت : استحییت من رږ a‏ 
وتدخل موسی على نبينا وعليه الصلاة والسلام ليس وصاية على أمة 


. بن عبد ألله عنه‎ ple اخرجه احمد واصحاب الستن الاربعة وصححه أبن حبان عن‎ (TV) 

(TA)‏ صحیح البخاري : ۷۵/۱ هكذا ذكره بلاشیر صفحة ۱۵۳ - ٠١٤‏ والحديث في كتاب الصلاة 
باب كيف فرضت الصلوات في الاسراء لکن نص الحديث: «في اخضر والسفر» وليس في السفر 
واخضر کا قال 
(۳۹) القرا 
des : pol (ks)‏ 

)£1( صحیح البخاری : كتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلوات في الاسراء . 





نزوله : تدوینه : ۱۵٩١‏ . 


۹۱ 


محمد بی کا يلوح ذلك المستشرق, وانا هي اخوة النبوة» واخوة 
الايهان التى دفعت موسی الى ان يسأل التخفيف في التكليف فان له 
تجربة مرة مع الیهود. فموقفه هذا شهادة ضد أمته التي تمردت على 
تکالیف الله » وسجل الله علیهم قوم : «سمعنا les‏ 

ولاینسی بلاشير ان یذکر وهو یتحدث عن مصدري العقيدة 
والشريعة «القرآن والسنة» اهمية الاجتهاد او الاستنتاج القياسي. وهو 
امر لایتعارض مع السنة او القرآن . لکن الاغراق في الاعتماد على العقل 
او الاقيسة النطقية یشکل تطرفا يرفضه العتصمون بکتاب الله وسنة 
رسول الله يك ثم يقول الولف منبيا تلك الفكرة باسلوب فيه تعمیم 
وابهام: des)‏ اية حال انه حصل تجاوز للواقعة القرانية في القضايا 
المقصودة هناء وحينئذ دخل الفقهاء والمتكلمون في مجال آخر قلت فيه 
ثقتهم بمسيرتهم » ول يتقدموا فيه الا باحتراس ان لم يكن ذلك کرهاء 
ان المثال الصارخ على ذلك قد أمدنا به الشيخ محمد عبده» وجميع 
الذين بشروا من بعده باحياء الاسلام بالرجوع الى روح القران وحرفيته 
وبالرجوع الى سنة محمد . 


ee 


)£1( سورة البقرة: من الآية : ۳ وسورة النساء : من الآية: ۰4٩‏ 
(er)‏ القران : نزوله» وتدوینه : ۱6۷ ۰ 


ar 


۱ الفصل السابع 
القرآن فى الحياة الاسلامية 
والمجتمع الاسلامی 


القران فى الحياة الاسلامية والجتمع الاسلامي 
یتناول المؤلف في هذا الفصل تأثير القران في الحياة الاسلامية 
وافتتان الجتمع الاسلامی بالكتاب الكريم افرادا وهاعات . 
se are‏ اذ اله عافن Ass‏ 
-كما ذکرنا من قبل ا a‏ 
والجامعية في كلا البلدین فاسترعی انتباهه ما للقران من التأثير العميق 
على الفرد. سواء أكان ذلك 0 رجلا او امرأة. 


وقد رد هذا التأثير الى كون القران في اعتقاد المؤمن منزلا من الله 
اخکیم . وانه ذو اعجاز ee‏ لايدانيه» ولايساويه كلام ol‏ 
ولا جني . 


يعرض المؤلف في هذا الفصل تأثر ol al‏ في ! لمؤمن حفظا cal‏ 
وفهما. ودراسة وكتابة وتسجيلا. واعتقادا وتجويدا. 
يتشرب الطفل المسلم القران منذ سن امس او السادسة. ويمتد 
في التوسط فترة ست او سبع سنوات. وقد يطول عند کثم بر من المراهقين 
الى ابعد من ذلك ر بكثيرء وما يقوي هذا التطبع والتشرب ان IS‏ ل شيء 
يساعد الطفل fe‏ هذا التأثير: من احترام للقران يستطيع الولد ان 
١‏ يلاحظه حوله. ومن تقدير عظيم للافراد الذين حفظون القران 
ویعلمونه ومن ثم عنذما یصیح الولد تلمیذا يشعر بکم شانه من 
خلال نظرته لنفسه بسبب القران الذي زود به" 
Sips‏ حفظ القران الغيبي عند عامة السلمین وعند الاكثرية 
الساحقة من الاطفال زادا اساسیا للدراسات . 


(۱) انظر : القران : زونه تذويله : ۱6۸ NOR‏ 
(۲) اتصدر ليق ۱۵٩‏ 





ويبين المؤلف مدی احتفاظ الطفل بذکریات الاوقات التي كان فيها 
معلم القرآن في القريةء او البدو plas‏ خيمة؛ اوفي بيت وضیم؛ 
Ey‏ كان يجلس في المدينة في غرفة صغيرة لايفرش فيها غير ا حصير. 

ويلاحظ التطور الذي بدأ في تعليم القرآن بادخال التعليم 
احدیث » بحيث اصبحت دراسة القرآن لاتشكل المادة الوحيدة لتنشئة 
التلمیذ مابين الخامسة والثانية عشرة من عمره . كا ان الباني نفسها قد 
آلت الى الزوال» شيئا Lets‏ واصبح العلمون ذا ثقافة متعددة 
الجوانب (فلقد تكونت في كل مكان تقريبا مؤسسات تعمل على 
تنشتتهم, كما ان وسائل عيشهم من جهة اخرى لم تعد تقتصر داثم) على 
مامجود به الاقرباء. ان الثيء الذي 7 يتغير بالقابل ابدا هو التربية» 
فقد بقیت الذاكرة الاداة الاساسية للالام بالکتاب . وهذا الکتاب 
يشكل في اخلاصة زادا دينيا يجب ان یندمج ببصيرة الطفل نفسهاء ثم 
ببصيرة (GAN‏ 

ولقد كانت الكتابة تدخل في تعلیم القرآن کعامل مساعد للذاكرة . 
ویکتب الطفل -بعد تعلمه مباديء الکتابة- النص gia‏ الذي يجب 
ان يحفظه (وهو مانسمیه «اللوح». ۰) al‏ بحفظ الفاتحة ثم السور 
القصيرة التى هي نهاية الصحف لیعود الى اوله بعد ذلك . 

وني بيان ادف من هذه التربية» يقول المؤلف : (هدف الربین منذ 
بداية الاسلام تزوید الهتدین es‏ وبالنتيجة تزوید الولد let‏ بعد 
بالتصوص القرانية التى تحتوي على العقيدة» وأسس الایمان. . ان 
التلميذ هذه الطريقة حتی اذا لم يتوجب عليه التعمق في دراسة 
الكتاب» مجد نفسه مزودا بالنصوص الرئيسية التي تصاغ مها العقيدة كما 





(۳) انظر : القرآن: نزوله, تدوینه : ۰۱۳۱ 


۹ 


هو Mee JULI‏ 5 الآيات الست «والصحیح Ope SUN‏ سورة 
AY‏ 

القلیل من الاطفال هم الذين یواصلون الحفظ للقرآن کله . 
الاكثرون فان ماتحتفظ ببالذاكرة SR‏ لان يقتنم شخص منا al‏ 
ينتمي بفضل القرآن الى أمة القرآن الامة التي تفتخر بأن يكون نمط 
سلوكها نابعا من الوحي TAN‏ 

اما الذين لم يلموا بشيء من من القران ول يحفظوا غيبا شيئا من اصول 
هذا الوحي القراني» فام قد ارتكبوا نقصا في عقيدتهم » ولذا يضطر 
هؤلاء لكي یندمجوا في حظيرة ة الاسلام ان يحفظوا غيبا بعض السور 
OE weal‏ كا يقول المؤلف. 

وینبی بلاشير حديثه عن تعليم القرآن وتحفيظه او تشربه على حد 
تعبره- بقوله : (ومهم| بلغت مقاومتنا قولا وعملا لهذا التعليم » وطرائقه 
الهرمة فان هذا التعليم يظل ضانة تتخذها الامة» بصدد الوحي الذي 
تلقاه عمد AE)‏ . هذا يتخلد من جيل الى جيل الشعور بأن النص 
الذي انزله الله هوني عداد الاجزاء المكملة للخلق. وان هذا النص هو 
من الخلق بمثابة الجوهر ¿AA‏ 

هذا مایتعلق بالحفظ الغيبي. 

اما مشكلة فهم النص القرآن فان معلم الدرسة «او الشيخ او 
سيدنا» لم يكن في البداية مکلفا بافهام الولد معنى النص القرآني» بل 
يكفيه ان يرتل القران حسب قواعد علم التجويد. مع حسن الكتابة . 





. تنبه الى خطأ بلاشير وصححه مترجم الکتاب‎ )٤( 
۰۱۲-۱۱ الصدر السایق:‎ (0) 

. ۱۰۳ : الصدر السابق‎ )١( 

VI الصدر السابق:‎ (Y) 


av 


لکن الامر يتغير اذا تقدم الطفل في السن» واحتاج الى فهم النص 
الذي بحفظه وکان cae‏ تحقيقا لهذا الفهم ان يحصل قدرا کبیرا من 
الاحادیث. الى جانب العلوم الاخری التممة لدراسة النص dial‏ 
لقواعد الصرف. والنحوء والادب العربي» um‏ البیان. (ویبقی 
القران بالرغم من کل شيء الرکن الاساسي للتثقيف. ویتأکد هذا 
الواقع اذا ماتخصص الطالب في علوم الفقه. ان الارتقاء الى الثقافة 
الانسانية يبقى في الاسلام رهنا بالضانة القرآنية له» ويظل هذا 
الارتقاء يزداد حمية وتأثرا بالضمانة القرآنية » لاسي وان العقل الباحث. 
كان يرجع باستمرار الى الوحي والسنة فيتحدد بالانطلاق ¿Pen‏ 

اما عامة المسلمين الذين لم يطلبوا التعمق في الثقافة القرآنية» او 
طلبوه dy‏ ينالو فان Ogle‏ المصحف اجلالا يرتكز على مشاعر 
لايبحث في تحديدهاء كا يقول المؤلف. وفتزج بذلك الاجلال gle‏ 
خرافية يحتل فيها الاحترام لكل شيء مكتوب من القران مكانة 
واضحة . 

ويستغرب المؤلف من ان المسلم الذي يبلغ سن الرشد لايتذكر 
فظاظة المعاملة القاسية الق تلقاها في المدرسة القرانية «الكتاتيب»» 
وتظل ذاكرته لهذه الفترة من حياته » تعي هذا المقام المستقل للقرآن 
وحفظه. وبخاصة تلك الاعياد شبه العائلية» وشبه الجماعية» التي 
يحتفى بها لتم کل مرحلة من مراحل حفظ كتاب الله وما يناله الطفل 
من تكريم ومكافأة وحفاوة. 

ان ذكريات الماضي code‏ ترسخ من اجلال القرآن» وتعظيمه في 
النفوس» ويعزز ذلك عوامل كثيرة» طيلة حياة المؤمن على الصعيدين 





۱56 : المصدر السابق‎ (AY 


4A 


الجماعي والاجتماعي » من هذه العوامل : مافرضته السنة على الصلین 
في ضلاة def LI‏ من تلاوة نص قراني قصير كل يوم عقب سورة الفاتحة 
الفروضة بالحديث”" . 

ومنبا ايضا صلاة احمعة التي تضفي الوحدة الروحية في الاسلام 
(واخيرا الميزة الرسمية التي تقلدها القرآن في جميع الازمنة وفي الاوساط 
الكبرى بفضل وجود السلطات الحاكمة. كل هذه الامور أدت الى 
وضع الكلام القراني في الرکز الاساسي الذي يعود له في الحياة 
AL‏ 

ویلفت الولف النظر الى ما لسورة «يس» من احترام فائق بسیب 
موضوعها اذ تتناول الوجود الانسانيء فلذا تتلی عادة على الحتضرین . 

وني رمضان يحظى القرآن بکامل روحانيته» ویظهر قوة تأثيره في ذلك 
التشرب الجماعي الذي يبدو في صلاة الجماعة في رمضان» وما يعقب 
صلاة العشاء من التراویح» والتي تتلى فيها اجزاء كاملة من الصحف 
وتتم هذه ال مارسة بحماس e‏ وتستمر حتی صلاة الفجر على شكل شعائر 
تختلف las‏ لمدارس a‏ 

وینقل المؤلف عن جومییه ماوصفه سنة ۶۱۹۵٩‏ من الورع الذي 
يرافق القراءات del hl‏ في القاهرة ثم يقول: (غير ان هذه المظاهر 
التقية ciel dt‏ هي عامة في جميع المراكز الاسلامية الکبری)"؟. 

ويتناول المؤلف بعد ذلك اجلالا خاصا بالقران _على حد قوله- 





. قراءة سورة او نص قرآني عقب الفاتحة ليس فرضا كا قال المؤلف بل هي من الستن‎ (A) 

(۱۰) القرآن: نزوله, تدوینه : ۰۱35 ۱ 

(۱۱) يشير المؤلف هنا الى اختلاف عدد صلاة التراويح في الذاهب WS,‏ تستند الى فعل الرسول 
١ =‏ 


(۱۲) الصدر السابق: ۰۱۶۷ 


44 


باعتباره وحي ¿JN‏ وقي الوقت ذاته LES‏ مشحونا بقدرة خبرة 
وتطهرية. فالقرآن يتغلغل في الحياة الفقهية في المجتمع JAM‏ 
کالتوراة في ا مجتمع اليهودي . وهو كتاب مقدس في كل نسخة cae‏ 
ds‏ اي شكل es‏ فقد قال تعالى في الآية التاسعة والسبعين من 
سورة الواقعة : #لایمسه الا المطهرون4. وكل الذاهب الفقهية قد 
اقرت القسم بالقرآن . 

وعلى المستوى الشعبي . فان بعض اجزاء القرآن يكتب في حجم 
مصغر جدا تعلق في العنق. |S)‏ ان التقنية الحديثة نفسها قد توصلت 
الى اعداد مصاحف صغيرة جدا للجمهور)”"" لهذا الغرض ذاته. 

وقد يستخدم بعض العامة الكلمات او العبارات القرآنية التي يعتقد 
انها تحمل قوة سحرية من نوع حاص في تحضير الطلاسم. 

ويعلق المؤلف على سورة الفلق. وما صدقها من احاديث فيقول: 
(ان بعض الاحاديث المحفوظة في صحيح البخاري Oe‏ تصدق 
الاعتقاد القائل ob‏ بعض السور تحمل بذاتها علاجا ضد العين الشريرة 
والشعوذات)۹. 

ان الحسد وهو توجه انفعالي نفسي من الحاسد لزوال نعمة من 
المحسود امر غيبي کالسحر الذي هو في حقيقته ليس الا تاد 





(۱۳) المصدر السابق : ۱5۸ 

OO‏ لایجوز شرعا استخدام القران في اعمال السحر ALY‏ السلمین, والسحر لايأتي بخير قال 
تعال: aNd‏ الساحر حيث أتى 4 سورة طه من ٩ BM‏ وقال سبحانه : «ولايقلح 
الساحرون 4 سورة يونس : من RY‏ ۷۷. 

09 المصدر السابق : الموضع نفسه. ويلاحظ أن المؤلف في صفحة ٩‏ من كتابه تعرض لسورة 
tab‏ جرد cien‏ بل اقوال في السحر. وهو هنا يذكر انها علاج ضد العين الحاسدة 
والشعوذات «الشعوذة : ما لاحقيقة له کالسحر» ومنهم من یقول : شعبد. انظر: الصباح sell‏ 
¿sola‏ شعوذ صفحة ۳۱۶ واذا كان بلاشیر یکفر بها قررته سورة الفلق فعلیه کفری وقد رددنا عليه 
في الوضع الاول با يستأهله. j‏ 


You 


للاشیای دون تغيير الحقائقهاء كا قال تعالى في قصة موسی مع 
السحرة: BUR‏ حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انما 
تسعى 4“ . فحتى موسى أثر فيه هذا التأثير الغيبي التخييلي فخاف 
في نفسه لكن الله ثبته فآوجس في نفسه خيفة موسى . قلنا لاتخف 
انك انت الاعلى 4" . 

فالحسد والسحر كلاهما امر مغيّبء قدديأتي بالضرر والاذى» 
ودفعهم) يكون كما علمنا الله القوي القادر» الضار النافع» Gli of‏ 
اليه ونعوذ به من شر الحاسدين والساحرين!! 

فاذا في هذا ايها المستشرق؟! 


HFK FH F* 


ويبين بلاشير مكانة سورة الاخلاص وثوابها كما جاء في سنة رسول 
الله Be‏ بان ترتيلها ترتيلا مستمرا خلال fol‏ يساوي الاستحقاق نفسه 
الذي تساويه تلاوة ثلث PS‏ «الکریم». 

يشير بلاشير الى حديث رسول الله BE‏ الذي رواه البخاري عن ابي 
سعید» ان رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد ‏ يرددها فلا اصبح 
جاء الى النبي يكل فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها فقال رسول الله 
HE‏ : (والذي نفسي بيده انبا لتعدل ثلث القرآن) . 

واخرج عن ابي سعید قال ge):‏ اخي قتادة بن النعیان ان رجلا 
قام في زمن رسول الله BH‏ يقرأ من AO‏ قل هو الله احد» لایزید 
علیها . .( الحديث بنحوه' en‏ 


a‏ ست 
VY)‏ (۱۷) سورة طه : الآيات: ٦ء‏ ۰1۷ ۸ 

Jat )۱۸(‏ : القران: نزوله. تدوینه : ۱۰۸ 

)۱٩(‏ انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية : ۷/۱۷ وفيه احادیث اخری في الوضوع نفسه. 


لکن الستشرق الفرنسي اقتصر على بعض اقوال اهل العلم في 
صورة یبغی بها التهکم . 

وحقا ان سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن لاا تشتمل على اصل 
عظیم من اصول الاسلام یعدل ثلثه. وهو معرفة الله » وتوحيده. 
وحمده» والثناء عليه » والاستعانة cas‏ والدعاء من العبد للرب . قال ابن 
تيمية نقلا عن ابي الظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي في کتابه 
«الاصطلام» : (انها تصلح اي في الصلاق عوضا عن ar‏ السور 
ولاتصلح جميع السور عوضا عنها ولانها تشتمل على ما لاتشتمل سورة 
ما على قدرها من COL‏ وذلك من الثناء والتحميد للرب والاستعانة 
والاستعاذة والدعاء من العبد. IE‏ 

اما من جهة التساوي في الثواب فان بعض اهل العلم قد اخذ بهذا 
القول وذهبوا الى انه لاحرج على فضل الله وانه لامانع من ان بخص 
الله عز وجل بعض العبادات التي ليس فيها کثبر مشقة» بثواب اكثر 
من ثواب ماهو من جنسهاء واشق منهاء بأضعاف Mila‏ 

وذهب آخرون الى انه (لايجوز ان يكون المعنى فله اجر ثلث القران 
لقوله 4 : «من قرأ القرآن فله بکل حرف pe‏ فيكون ثواب 
قراءة القران ale‏ اضعافا مضاعفة بالنسبة لثواب قراءة هذه 
y‏ 

RS PE ob الكرماني هذا الرأي‎ ple وقد‎ 


(۲۰) المصدر السابق: ۱۳/۱۷ — 14 Jy‏ الصفحة نفسها «۱۳» ينقل عن ابي العباس ابن سريج 
في تفسيره لهذا الحديث ان القران على ثلاثة اقسام: ثلث منه وعد ووعيدء وثلث منه الاسماء 
والصفات , وهذه السورة «الاخلاص» جمعت الاساء والصفات . 

. ۲۹۸/۳۰ : اختار هذا الرأي ونصره الألوسي في تفسيره روح العاني‎ (Y) 

(۰)۲۲ (۲۳) روح المعاني للالومي: 538/7٠‏ 


ver 


اما مظاهر الاجلال للقرآن في الفن الاسلامي فانها متعددة» تشمل 
الجانب الصوتيء والجانب الخطي. والزحرفيء الذي نجده في فن 
العمارة الاسلامي . 

فالقاريء للقرآن (يستجمع نفسه لحظة في البداية » ثم يستهل ترتيله 
فیبدی استراحات صوتية» وتلحينات» ووقفات يحددها جيدا علم 
یدعی «التجوید» . عندئذ نجد انفسنا في de‏ من القداسة dis‏ فيه 
جميع الادیان) ۳ . 

ولقد استخدم الفنانون السلمون العلم الزخرفي في كتابة بعض 
نصوص القرآن راما في اسلوبه الكوفي الشديد التميز باعتدال احرفه 
الربعت وامافي صيغته السريعة المستديرة التى يتفاوت تزويدها 
Poot nll‏ وأولوا عناية خاصة ببعض آيات القرآن الکریم. كآية 
الكرسى SN‏ تذكر بقدرة الله تعالى. وقد اكتشف نص كامل لسورة 
مریم في القسم الاسفل من متذنة جام" في مجاهل آسيا الوسطى . 

ان نسخ القرآن» واهداءه للمساجد, كان من فروض التقوی؛ 
الذي قام به ello‏ اتقياءء ورجال بررة» على مر القرون. فالفراء العالم 
النحوي الکوفي التوفي سنة ۸۲۲م» كان يفعل ذلك كل سنة لكل من 
جوامع مدينته . 

ولقد كان من الاعمال الحميدة ان يتصدق على محراب بمخطوط 
لكتاب الله يكون وقفا لهذا المسجد. 

روکان الملوك يتبادلون بلا مقابل افدایا من الصاحف المزخرفة 





.154 القرآن : نزول تدوینه:‎ )۲٤( 
۰۱۷۰ الصدر السابق:‎ (ro) 
قال المؤلف.‎ LS خراسان‎ Hauer) 


ضمن غلافات هي نفسها بالغة التزويق» ونعرف خطاطین مشهورین 
امثال ياقوت الستعصمي «التوفي سنة ap VYVA‏ كان مصاحفه في 
مصاف التحف بطريقة صنعها. . وتزویق الصاحف. قد اقتصر على 
زهیرات توضع بين A‏ وافریزات ALE‏ بدرجة تنمیقها, وهي 
مستوحاة من الفن العربي» وتوضم في بداية السور. 

كا ادخلت في هذا التزويق » صفحات العناوین التي اقصی عنبا 
الفنانون جميع التأثيرات التي يحس انها تأثيرات دنيوية» فنجحوا 
باستعم الهم للالوان الاولية؛ والوان الذهب فقط. في تحقيق طرف رائعة 
في الذوق والهارة) ۳ . 

لم يقتصر الاحترام الجماعي الذي وجهته الامة للنص القرآني 
المكتوب فقط ‏ بل امتد الى الحافظين لكتاب الله غيباء وقرائه» وكل من 
له معرفة بالوحي السياوي. كهؤلاء المفسرين الذين تدفعهم ABS‏ 
لنشر الحقائق المقدسة. 

ان اجلال القرآن في عصرنا الحاضر قد اتخذ اشكالا متعددق 
تتناسب مع ذلك التقدم العلمي اهائلء فقد سجل القرآن «الكريم» 
كله «بأصوات مختلفة للقراء على اشرطة كاسيت» وقدر المسؤولون 
الحكوميون هذا التقدم فعملوا على بثه اذاعياء كوسيلة فعالة لنشر معرفة 
of at‏ واشاعة محتواه. «انشأت بعض الدول الاسلامية» كمصر 
والمملكة العربية السعودية اذاعة خاصة للقرآن الكريم». 

ان العمل على نشر القرآن «الكريم» وما تضمنه» يرد بوجه خاص» 
على هؤلاء الادیین الذين اطلق عليهم بعض الناس وصف 
«العقلانيين) . 


(۲۷) المصدر السابق: ۱۷۲۰۲۱۷۱ 


5 


وقد عرف التاریخ الاسلامي بعض هولاء الذين حاولوا ان یتطاولوا 
على القران واعجازه. كالشاعر المتنبي التوفي سنة 458م» والذي 
(غذى دعايته في شبابه . وتحت تأثيرات القرامطة بمقطوعات من النثر 
المقفى . هي تقليدات فاشلة» للسور CAES‏ 

وجاء بعده الفیلسوف ابوالعلاء العري المتوفي سنة ۸١٠٠م‏ فألف 
تصنیفا من النثر القفی » ضمّنه تلك النظرة التشاژمية التي كانت تغلب 
cae‏ کیا عبر فیه عن حکمة یمکن ان تکون غذاء روحیا oh‏ يشي على 
BO‏ 

ثم يقول بلاشیر: (كا انه في وقت اشد قربا الينا من اولئك» فصد 
محمد علي مؤسس مذهب البابیة " في كتابه «البيان» ASI‏ وروحنة 
RN‏ ان هذه الحاولات النفردق لم 





AVE القرآن : نزولهء تدوينه:‎ (YA) 

)14( انظر: المصدر السابق: NWO‏ 

(۳۰) اسمه : علي محمد رضا الشيرازي الولود سنة ۱۲۳۵ ه. الموافق ۹ والبابية هي اصل 
البهائية» وصاحبها قد اطلق على نفسه أسم «البابه وهو من الالفاظ التي استحملها الاسماعيلية وكثير 
من الفرق الباطنية يعنون بها الشيخ إو الراس الذي يحتوي على اسرار cal‏ والدعوة السرية . وألف 
علي محمد كتاب «البيان» واعتقد انه وحي من الله ۽ وانه أفضل من ls «OLA‏ انه اي علي حمد 
قبح الله ذکره- افضل من محمد وي وکتابه مليء بالاخطاء من كل لون؛ کا انه وما الف يعدت 
ما يعتمد عليه البهائيون كه الاتقان» و«الاقدس» لیس الا تلفيقات من القرآن» والانجيل» والتوراةء 
صاغها مؤلفوها ليتطاولوا ما على القرآن, ومن اعجازه الضحك انه جاء في كتاب البیان : (اني افضل 
من محمد كما أن قرأني افضل من قرآن ae‏ واذا قال محمد بعجز البشر عن الاتيان بسورة من سور 
ule. of wi‏ اقول بعجز البشر عن الاتيان بحرف من حروف GS‏ ان محمدا كان بمقام الالف 
وانا بمقام النقطة) انظر: کتاب «البايية» للدکتور محمد عبده ٩ "le‏ طيعة دار القبلة طبعة /۱ سنة 
۹ ۱۹۸۲م. 

(۳۱) لم تقف البابية عند هذا الزعم بل انها الغت الشريعة الاسلامية ونسختها! ! وصدق الله «وما 
مجحد UL‏ الا كل ختار کفور #سورة لقان : من الآية ۳۲- 


تعمل الا على ترسیخ تمسك الاسلام البالغ بنظرية الاعجازء الذي دام 
ثلائة عشر قرنا من الزمن . ان هذه التقلیدات في تحلیلها النهائي هي 
في الواقع ولاء غير مقصود لنموذج يحلم في بلوغ سموه) "۳ اي نموذج 
القرآن الكريم . 

ويشير بلاشير في le‏ کتابه الى الفکر الارکسي ودعاة الاشتراكية 
الذين اشتد خطرهم على الاسلام» وکان هجومهم lino‏ على حد 
قوله في وجه التعلیم القرآني باعتباره من وجهة نظرهم- یشکل 
عائقا لتدشئة الابناء تنشئة تلائم التطور الانساني!! 

وقد كان نشر القران وتعاليمه في الكتاب» والمدرسة» والرادیو» هو 
الرد العنيف على الفكر الماركسي والاشتراكي . 

(لقد لخص ج. جوميبه بيانا لرئيس جامعة ¿A‏ بثته اذاعة 
القاهرة في نيسان سنة cp VA OT‏ يؤكد فيه ان في القران علاجا للازمة 
العالية الراهنةء هذه الازمة التي قادت العالم بموجتها المادية الى وثنية 
محدثة . ان مثل هذا التأكيد هو بمثابة الحجر الاساسى لكل بناء دفاعی 
عن الدين» منذ ايام الشيخ محمد عبده, كا أن هذا الاعتقاد هو نفسه 
اعتقاد المفسرين المعاصرين مهما كانت نزعاتهم ودرجة تعصرنهم)”" . 

لم تكن الادلة التي رد بها علماء المسلمين على الماركسيين والاشتراكيين 
مقصورة على الادلة dl dl‏ العاطفيةء بل ان فئة من (العقلانيين 
الشرقیین. والمغاربة» امثال المجددين الذين تحدروا عن مدرسة المنارء 
ثم تفكير الاخوان المسلمين) قد ردت باثبانات ليس اقل جرأة» وانه 
بامكان القران حقاء ان ينشيء مجتمعا لاوجود فيه للتفاوت الاجتماعي 





(۰)۳۲ (۳۳) القرآن : نزوله, تدوينه : ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ ۰۱۷۷ 


yet 


وضربوا مثالا لذلك بزهد الصحاي الشهور: ابي ذر الغفاري التوفی 
سنة 1er‏ . 

ويستدعي بلاشير ماكسيم رودنسون» ليبين لنا ان (العقيدة السنية 
القويمة ۸ يفتها ان تظهر ماني هذه المقترحات الاخيرة من مبالغات 
خطيرة). وانها عملت على ol El‏ صيغة حد وسط. لكنها صاغت 
تعليلات دورية وصادرت المطلوب . 

las‏ حکم عام کذلك من رودنسون» اذ ¿ يعدم الاسلام 3 تلك 
الفترة المتحدث عنها من ASÍ‏ وسطية الاسلام وشمول منهجه للدنیا 
والآخرة والادة والروح» والعقل والقلب. ولایجوز لاحد من تابعیه على 
الاقل ان يصف الاسلام بأنه اشتراكي » او رأسمالي» فان الله قد اطلق 
على منبجه النزل : «الاسلام» وعلى معتنقیه «السلمین» Lp‏ 
السلمین من قبل »۳ . 

وینقل بلاشیر-عن رودنسون ایضا- (ان واحدا لايستطيع ان ینکر 
ان الجميع متساوون امام الله. والشريعة الدينية؛ وان التعاضد 
ضروري بين اعضاء الامة من المسلمين الحقيقيين» ld‏ عدا بعض 
الاستثناءات النادرة» فلا يجوز التعرض لبدأ الملكية الخاصة ولا حتى 
a‏ في الارث)۳. 





(۳۶) لعل المؤلف يشير الى بعض اتجاهات الاخوان ومؤلفاتهم في ذلك. ككتاب الدكتور مصطفی 
السباعي رحمه الله عن اشتراكية الاسلام لكنه عمم حكمه ليشمل الاخوان المسلمين كلهم !! ولقد 
تجاوز اصحاب هذا الاتجاه ذلك الموقف» وتطور فكرهم نتيجة المحن المتتالية» وصار منهج التربية 
وا مشاركة في المؤسسات الدستورية هو ابرز الخطوط. وان كان بعضهم لايرضى بتلك المشاركة التي 
لاتجدي ولاتنفع مع مسوولین لایریدون غير العلمانية بدیلا!! 1 
(te)‏ سورة احج : جزء من الآية الاخبرة . 

(۳۰) القران : نزوله. تدوینه : AVA‏ 


وني sh‏ المؤلف ان هذا هو الذهب الاصلاحي العتدل الذي 
يستشهد كثيرا بنصوص القرآن والسنة » والتي تثبت احترام حق اللكية, 
والتبعية التبادلة بين الطبقات في ظل احكام منصفين وعقلاء 9" . 

فالعودة الى الاسلام . وتحقيق التوازن في هذا العالم المعاصر, تتجابه 
فيه مدرستان كبيرتان : مدرسة الرأي» او العقل ىا عبر المؤلف ومدرسة 
الاثر او تغليب النص. 

وني نظر كلا الدرستین. بل في نظر العام الاسلامي. ان الهج 
القراني او الواقعة القرانية كا في تعبير بلاشي- يجب ان یکون کافیا 
لاستنیاط اي نوع من الحلول التي تقت تقتضيها الظروف السياسية 
والاجتاعية Ip‏ يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب de‏ علیهم ان في 
ذلك لرحمة وذکری لقوم يؤمنون 4 . 

ویلقی الولف سواله الاخیر: فهل تکون الطریق التي اختطها القرآن 
والسنة اذن ‏ جرد امتداد لطرق الماضي؟ ويجيب: ان الاجابة عن هذا 
السؤال تتعلق بموضوع الغيب كما يسميه CDA‏ 

هو غيب في مكنونات الله » عام الغيب والشهادة لكنا على يقين من 
ان الصحوة الاسلامية التي امتدت الى انحاء كثيرة في العام الاسلامي 
على مافيها من سلبيات ستجعل الامتداد لطريق واحد من طرق 
Bo‏ هو طريق الله المستقيم «إوان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه. 

تبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم 


تتقون 4 . 
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(۳۹) انظر: القرآن : al‏ تدوینه : ۱۷۸ . 
(4۰) سورة الانعام : ۱۵۳ . 


۱۸ 


اشاتمة 
مقترحات وتوصیات 

من خلال دراستنا لفكر الستشرقین وکتبهم نقترح _حفاظا de‏ 
عقيدة ابنائناء وسلامة اخلاقهم » وطهارة مبادئهم- مايلي : 
- وقف ايفاد البعغات الدراسية التعلقة بالدراسات الانسانية 
والاجتاعية, کتلك التي تتناول العقيدة والشريعة واللغة والفلسفة وما 
= : 
_ اما البعثات الخاصة للعلوم الطبيعية الكونيةء او العلوم الرياضية 
کالطب والهندسة والتقنية امحدیثة» وعلوم الفلك والزراعة وغرهاء 
فیمکن اختیار البعوئین اختیارا خاصا من الناحية العقدية والسلوكية 
(فضلا عن الجانب العلمي والتفوق فیه). فاذا يجدي -للمجتمع 
السلم- حصول طبیب على اعلى الشهادات تعلم بين ايدي القوم 
وعاد اليناء منحرف الفطرت we‏ السلوك خرب الذمة والدین؟! 
- واتساءل : لاذا لانستقدم نحن Lie‏ یتعلق بالدراسات الانسانية 
dele Vy‏ ىا اطلقوا عليها غير المسلمين» وبخاصة العتدلین مهم 
ذوي الراکز الرموقة. او من سیکون هم شأن في بلادهم لندرس هم 
الاسلام » عقیدق وشریعة ومنهجا ولغت وفلسفت مع الترکیز بوجه 
خاص على علم مقارنة الادیان بحيث لايُدرّسه الا من تأهل لذلك وقیز 
فيه (انظر: ماذا فعلت محاورات الداعية الكبير: امد دیدات مع علماء 
الدیانتین اليهودية والمسيحيةء نرید رجالا من طراز ذلك الرجل). 

ولایستخرب احد ذلك الهج فهو الاسلوب ذاته الذي انتهجه 
الیهود والتصاری. بل cate Wy‏ مع السلمین زمنا طويلا. 
— وقف العونات الادية بکل اشکاضا لتلك العاهد والکلیات والراکز 


الاستشراقية » القی كان بعضها يحتضر لولا معونات مادية من بعض 
۱۹ 


- انشاء اقسام في الجامعات الاسلامية لغير السلمین تعرض الاسلام 
من اصوله الاصيلة الصحيحة. من جانب» ومن جانب آخر تميط 
اللشام عن زيف الفکر الاستشراقي. وتكشف اكاذيب المستشرقين 
ومكرهم» وخبثهم » وتهافت مناهجهم. التي ملأوا الارض زورا 
وتان انها مناهج موضوعية محایدة!! 

- دعوة الحكومات الاسلامية, واهل السعة والغنى من المسلمين لدعم 
الدعوة الاسلامية» ونشرها ودحض الاستشراق اسلوب من اساليب 
الدعوة بحيث يتسنى لنا: 

- الرد على المستشرقين وكتبهم » وابحائهم ومقالاتبم بلغتهم 
الاجنبية» وبأكثر من وسيلة اعلامية لبیان كذبهمء وتحقير مطاعنیم» 
ودحض مفترياتهم . 

- عمل مسح شامل لكل الكتب المترجمة او التي كتبوها باللغة العربية 
اولغة بلد مسلم » وتفنید ماجاء فيها» وبیان باطلها» حماية لابنائنا من 
سمومهاء اذ ان السکوت على ماني کتبهم ودراساتهم من زيف وباطل» 
يتضمن موافقة ضمنية على مافيها من كذب وزور. 

— وفي ردنا على المستشرقين يجب ان تصحبنا عزة ديننا وعقيدتناء وعظمة 
شريعتنا وترائناء وان یتخلص بعضنا من عقدة الشعور بالنقص امام 
الحضارة الماديةء فان التقدم المادي اذا لم يواكبه تقدم ماثل في جانب 
الروح والخلق كان ضر رہ عظيهاء وخطره جسيا على لجنس البشري 
كله «إحتى اذا اخذت الارض زخرفها وازینت وظن اهلها re!‏ 
قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او Lie‏ فجملناها حصیدا كأن ۸ تغن 
بالامس * «سورة يونس AYER ¿a‏ 


واجبنا ان نلفت انظار الستشرقین الى ماهم فيه من دنس ورجس » 
ووحل وطين» وان نبين لهم عقائدهم الحرفة واخلاقهم اخابطت 
وخطرهم الفاسد المفسد. 

ان الهجوم خير وسيلة للدفاع . 

ثم ان سمو عقيدتناء واحکام شريعتناء وطهارة مبادئناء واخلاقنا 
ونظمناء تدفعنا الى ان ننظر الى مافي ايدي غيرنا من علم» وان نحذر 
في الوقت نفسه ان نضع الاسلام el‏ قفص cele!‏ فانه 
يعلو ولایعلی عليه ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين » «سورة ال عمران AAG‏ 
- السعى الحثيث لدى الحكومات» واهل الحل والعقدء للعمل على 
وقف المدارس التبشيرية. في بلاد المسلمين, والمعاهد, والكليات 
الاجنبية» ذات الصبغة الخاصة والتي يدرس فيها كثير من المستشرقين» 
وتلاميذهم من المستغربين» ورهبان وراهبات» فيصوغون باسلوپم 
الخبيث الاک جمهرة كبيرة من ابناء السلمین ويشكلون عقوهم» 
ویفسدون عفائدهم. في قلب بلادهم !! 

يذكر الاستاذ جلال كشك «في صحيفة الوفد ۱٩‏ من ربيع الآخر 
سنة 41١‏ ١ه‏ الموافق VA‏ من نوفمير سنة 1948م صفحة ۷» أنه tle‏ 
في احصائية ان للفاتيكان ۷۷ «سبعا وسبعين) مدرسة في مصر!! 

كيف تقوم مدارس أو كليات في اي بلد مسلم يخالف نظامها 
النظام التربوي التعليمي العام؟! 

ثم كيف يتحصّن ابناؤنا بالعقيدة القوية» ويتربون على الولاء لله 
ولرسوله صل الله عليه وسلم وقد وضعناهم نحن بأيدينا اختيارا منا 
lly‏ بين ايدي معلمين واساتذة بود ونصارى وملاحدةد! Sal‏ 


وكأننا لم نقرأ قوله سبحانه : #ودوا لو تکفرون کا by AS‏ فتکونون 
سواء # «سورة النساء من الآية OAM‏ او قوله تعالى : #ولن ترضی عنك 
الیهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم # «سورة البقرة من الآية ur‏ 
ان المسؤولية كبيرة في اعادة النظر في النظام التربوي التعليمي العام 
واخاص. في كثير من الدول الاسلامية» وبخاصة تلك الدول التي 
فصلت بين التعليم المدني والتعليم الديني اتباعا لسياسة «دنلوب» 
الاستعمارية وامثاله من المندوبين المستعمرين في بلاد الاسلام, والتي 
لايزال العمل بها حتى هذه اللحظة -بکل اسف في كثير من ديار 
المسلمين. 

لقد ادخل التعليم Gall‏ في التعليم الديني «في الازهر مثلا» تحت 
اسم التطوير «وهو تطوير يحتاج الى تطوير ومراجعة شاملة» ولكن بقي 
ان يدخل التعليم الديني في التعليم المدني» على ان يكون التعليم العام 
لا انفصال فيه بين تعليم مدني وتعليم ديني» وان يكون شاملا لابناء 
الامة كلها حتى التعليم الثانوي. الذي يبدأ فيه التخصص النوعي 
الوسع » والذي يضيق كلا تدرج الطالب في سلم التعلیم» مع مراعاة 
ان يصاحب هذا التخصص نوع متناسب من العلوم الدينية الضرورية 
للحياة من جهة- كالعقيدة وبعض ابواب الفقه Oke‏ ونوع اخر 
متلائم مع المواد التي يدرسها الطالب من جهة اخرى» كدراسة طالب 
الطب او الزراعة او الفلك مثلا. ما جاء في القرآن والسنةء وما ألفه 
ele‏ المسلمين مما يتعلق بهذه العلوم فيرتبط الماضي بالحاضر, ونبني كما 
بنواء ونعلو | علواء وعلى الله قصد السبيل . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم على سيد 
الاولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليها كثيرا الى يوم الدين. 
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۱ مصادر Srl‏ 
- القرآن الكريم . 


- ابن كثير ومنپجه في التفسیر للمؤلف رد . اسپاعیل سالره مطبعة اسامة الطبعة الاول ۰۸۱۹۸4 
- الاسفار القدسة في الاديان السابقة للاسلام للدكتور علي عبد الواحد Hy‏ طبعة دار هضة مصر 
«بدون تاريخ 2 
- البابية للدکتور محمد عبده ly‏ طبعة دار القبلة الطبعة الاولى AAN‏ 
- البرهان في علوم القرآن للزركشي «بدر الدين محمد بن عبد الله التوفي سنة ٤‏ ۷۹ه» تحقيق محمد 
ابي الفضل ابراهيم طبعة عيسى الحلبي الطبعة الاولى ۱۳۷۹ھ ۱۹۵۷ 
- التعریف بالقرآن واحدیث للشيخ محمد الزفزاف طبعة المكتبة العلمية بيروت الطبعة الثانية 
o an at‏ 
- تفسير ابن جرير الطبري «جامع البيان عن تأویل آي القرآنء لاي جعفر محمد بن جرير الطبري 
التوفي سنة ٠‏ +ه طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت. 
- تفسير سورة النور للمولف «د. اساعيل سام نشر دار الصحوة الطبعة الاولى ۷١٤١ه‏ س 
HALT‏ 

1 ۳ 
- تفسیر القرآن العظیم لابن كثير اسياعيل بن عمر بن كثير توفي سنة ۷۷6 ه طبعة عیسی الحلبي . 
تفسير القرطبي «الجامع لاحكام القران؛ لابي عبد الله عمد بن احمد الا نصاري ا لمتوفي سنة PWS‏ 
طبعة دار الشعب بمصر. 
- الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية Gl‏ سنة ۷۲۸ه طبعة المدني وبدون E‏ 
- دراسات في علوم الحديث للمؤلف د. اساعيل سالم عبد العال ‏ طبعة دار المداية الطبعة الاولى 
له ۱۹۸۷م. 
الرسول حياة محمد: ر. ف. Jay‏ ترجمة عبد الحميد جودة السحار وتحمد فرج مطابع دار الكتاب 
العربي . 
روج المعاني للآلومي لاي الفضل شهاب الدين السيد محمد Gol‏ سنة ۷۰ 1ه طبعة دار احياء 
الثراث العري . 
- السيرة النبوية لابن هشام تحقيق مصطفی السقا وزميليه طبعة مصطفى JE‏ ۱۳۷۵ه - 
¿oo‏ 
الصحاح لاسماعيل بن حماد ا لجوهري التوفي سنة ۳۹۳ه- تحقيق احمد عبد الغفور عطار طبعة دار 
العلم للملابين ‏ بيروت الطبعة الثالثة 4٠4‏ اه ۰2۱۹۸6 
— صحيح البخاري «مع فتح الباري» طبعة دار الفكر ‏ بيروت . 
_ صحيح مسلم طبعة صبيح القاهرة. 
في ظلال القران للشيخ سيد قطب طبعة دار الشروق الطبعة التاسعة 5٠١‏ اه 1140م 
- القرآن : نزوله. تدويته. ترجمته وتأثيره للمستشرق الفرنسي بلاشير ترجمة رضا سعادة وتعليق الشيخ 
محمد علي الزغبي طبعة دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت ‏ الطبعة الاولى سنة ۰۸۱۹۷6 
ما اصل الانسان؟ اجابات العلم والكتب المقدسة لموريس بوكاي ترجمة ونشر مكتب التربية العربي 
للدول الخليج 5ه ۱۹۸۵ 
- میاحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح طبعة دار العلم للملايين بيروت الطيعة الثامنة 
ستة ٤1۹۷م‏ . 
— مجموع فتأوى ابن تيمية المتوفي سنة AVIA‏ جع الشبيخ عيد الرحمن بن محمد النجدي وولده طبعة 
ادارة المساحة العسكرية ن القاهرة. 
— المصباح المنير للفيومي «احمد بن علي المقري امتوفي سنة ۷۷۰ه» طبعة المكتبة العلمية - بيروت . 
— المعجم الفهرس BUY‏ القرآن الكريم وضع محمد فؤاد عبد الباقي - طبعة دار الشعب بالقاهرة . 
- مقارنة الاديان: اليهودية للدکتور احمد شلبي الطبعة السابعة سنة ٤1۹۸م‏ . 
_ صحيفة الوفد ۱٩‏ من ربيع الآخر سنة ٠ه‏ الوافق ۱۸ من نوفمير سنة ۰۱۹۸۹ 
dle‏ اكتوير العدد ٤٩‏ ۵ في ۵ رمضان سنة ۱۸۰۷ ه الوافق ۴ من مايو سنة ۰2۱۹۸۷ 


مدمه 


الفصل الثاني : الرسالة القرآنية في مكة 0 
الفصل الثالث: رسالة القرآن في المدينة ان 
الفصل الرابع : الواقعة القرانية وعلوم القرآن .... 


الفصل الخامس : التفسير القرآني اصوله واغراضه 
الفصل السادس : القرآن. . 


والسنة مصدرا العقيدة والشريعة في الاسلام .... 


الفصل السابع : القرآن . . 


في الحياة الاسلامية والجتمع الاسلامي en‏ 
الخاتة : مقترحات وتوصيات لل ا 
مصادر البحث ON‏ 


